الدعوة إلى الله في سورة الحج ــــ ( الفصل الرابع/ وسائل الدعوة إلى الله وأساليبها وميادينها في سورة الحج )

الفصل الرابع:

وسائل الدعوة إلى الله وأساليبها وميادينها في سورة الحج 

 ويشتمل على ثلاثة مباحث :

  المبحث الأول : وسائل الدعوة إلى الله في سورة الحج.

 المبحث الثاني : أساليب الدعوة إلى الله في سورة الحج.

 المبحث الثالث : ميادين الدعوة إلى الله في سورة الحج.
المبحث الأول: وسائل الدعوة إلى الله في سورة الحج.

توطئة:

وسائل الدعوة إلى الله من أشرف الوسائل التي أمر الله عباده باتخاذها ؛ لأنها تُبلغ دين الله ، وتُسهل على الداعي دعوة الناس إلى ربهم ، وإلى الإيمان بنبيهم ، وإلى التمسك بدينهم .

والداعي إلى الله مأمور باتخاذ الوسائل المناسبة التي توصله إلى غايته السامية بحسب ما يقتضيه الحال ، وشرف هذه الوسائل وأهميتها منبثق من الغاية التي يسعى الداعي إلى الله إلى تحقيقها من خلالها.

ولكي تؤدي هذه الوسائل وظيفتها ، فإنها لا بد أن تكون مستمدة من كتاب الله  -سبحانه وتعالى- وسنة نبيه -(- فهما الأصل الشرعي في كل ما يحتاجه الداعي إلى الله في دعوته.

وفي سورة الحج جاءت وسائل الدعوة إلى الله – تعالى- على نوعين : 

الوسيلة الأولى: وسيلة التبليغ بالقول ، وهي الوسيلة الرئيسة في تبليغ الدعوة إلى الله.

الوسيلة الثانية: وسيلة التبليغ بالعمل ، وبها تتحقق الكثير من أهداف الدعوة إلى الله.

المطلب الأول: وسيلة التبليغ بالقول.

أولاً : تعريف القول :


« هو كل لفظ مُفْهمٍ نطق به اللسان ، ويقابله الصمت والسكوت ».(
)
ثانياً : أهمية وسيلة التبليغ بالقول:

تتضح أهمية وسيلة التبليغ بالقول من وجوه عدة ، وذلك كما يلي:

1- أنها وسيلة أصلية يمتلكها كل إنسان ، إلا من حرم من الكلام بسبب عاهة ونحوها.
2- أنها وسيلة سهلة ميسرة ، لا تحتاج إلى استعداد خاص وتكلف واضح أو إمكانيات معينة ، فرب كلمات قليلة تؤدي ما لا تؤديه أي وسيلة أخرى.
3-  أن التبليغ بالقول هو الوسيلة الأولى التي استخدمها الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام – في دعوتهم إلى أقوامهم ، قال-تعالى- مخاطباً نبيه محمداً   -(- :          ،(2)وقـال -تعالى-:                          .(3).(4)  
4- أنها وسيلة رئيسة يتفرع عنها العديد من الوسائل الفرعية المهمة والتي تعتمد وترتكز عليها ، كالخطبة والمحاضرة ، ... ونحو ذلك.
5- أنها وسيلة شاملة للعديد من الأساليب الدعوية المؤثرة كالموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب ، قال -تعالى-:                                .(1) ومثل المجادلة بالتي هي أحسن ، قال –تعالى-:                         (.(2)
 
وقال -تعالى- :         .(3)
6- أنها وسيلة تناسب أصنافاً شتى من المدعوين ، وتؤثر فيهم تأثيراً إيجابياً كبيراً على الرغم من اختلاف أحوالهم ، وذلك لما تقدمه من تنوع واسع في المعالجة. 
7- أن وسيلة التبليغ بالقول من الوسائل المهمة في تحقيق أهداف الدعوة على اختلافها وتنوعها.
ثالثاً : ضوابط وسيلة القول:

لوسيلة القول ضوابط تضبطها حتى تؤدي وظيفتها الدعوية ، وذلك كما يلي:

1- أن يكون القول مشروعاً صادقاً ، لا كذب فيه ولا معصية ، ويطابق العمل ولا يخالفه.
قـال -تعالى-:                        .(4)
وقال -تعالى-:                     .(5)
2- أن يكون القول ليناً لطيفاً حسناً ، خالياً من الغلظة والشدة.
قال –تعالى- :           .(1)
3- أن يكون القول مفيداً ، ولا يكون مجرد ألفاظ وكلمات لا غرض فيها ولا معنى.
4- أن يكون القول واضحاً بيِّناً لا غموض فيه ولا إبهام ، مفهوماً عند السامع ؛ لأن الغرض من الكلام إيصال المعاني المطلوبة إلى المدعو.
قال –تعالى- :                      .(2)
5- أن يكون القول بعيداً عن التقعير بالتشدق وتكلف الفصاحة ، واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم.
فعن عبدالله بن عمرو –رضي الله عنهما- أن رسول الله -(- قال: ( إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يَتخلّلُ بلسانه كما تَتَخلّلُ البقرة ).(3) 

6- أن يكون الكلام خالياً من الألفاظ المستحدثة التي تحتمل حقاً وباطلاً ، وخطأً وصواباً ، حتى لا يعلق المعنى الباطل في ذهن المستمع.  
7- أن لا يكون القول مصاغاً في صيغة أمر أو استكبار أو استعلاء على المدعو.
قال –تعالى-:                       ... .(4)
8-  أن يحتوى القول على فكرة ذات هدف وغاية قريبة من مخيلة الناس ، أو يشتمل على أمرٍ محبوب لديهم .
كقولـه -تعالى-:( ...                  ...(.(1).(2)
وبمراعاة ضوابط القول يكون لكلام الداعي إلى الله أثره المنشود ، خاصة وأن وسيلة القول من الوسائل السهلة و الميسرة التي يمتلكها كل داعية في الغالب .
المطلب الثاني: وسيلة التبليغ بالعمل.

أولاً : تعريف وسيلة التبليغ بالعمل:

هو كل فعل مادي مشروع يؤدي إلى تبليغ الدعوة إلى الله بطريقة عملية تطبيقية.

ثانياً : أهمية وسيلة التبليغ بالعمل:

تتضح أهمية وسيلة تبليغ الدعوة إلى الله بالعمل ، من خلال ما يلي:
1- أن وسيلة التبليغ بالعمل من وسائل تبليغ الرسل -عليهم الصلاة والسلام- للدعوة إلى الله ، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله ، قال -تعالى- :                        . (
) 
وقال –تعالى- :       ...(. (
)
2- أنه يترتب على تبليغ الدعوة إلى الله بالعمل الأجر العظيم من الله ، قال       -سبحانه وتعالى- :                                              .(
)
3- أن وسيلة التبليغ بالعمل تحقق العديد من أهداف الدعوة التي لا يمكن لوسيلة التبليغ بالقول تحقيقها ، ومن ذلك بناء المساجد والمدارس التي تؤدي إلى تحقيق الكثير من أهداف الدعوة لأزمان متعددة.

ثالثاً : أنواع وسيلة التبليغ بالعمل:

وسيلة تبليغ الدعوة بالعمل من الوسائل الدعوية المهمة ، وقد وجاءت في سورة الحج على نوعين:

النوع الأول : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

قال –سبحانه تعالى-:                    .(
)
 ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وسائل التبليغ بالعمل بأمرين:

أ- فعل المعروف:

الأمر بالمعروف لفظ واسع لا يقتصر على الأمر بالمعروف قولاً ، بل يشمل فعل المعروف عملاً ، فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان فإنه يدخل في وسيلة التبليغ بالقول ، وإذا كان بالعمل فإنه يدخل في وسيلة التبليغ بالعمل ، ومن ذلك بناء المساجد ، والمدارس ، ودور تحفيظ القرآن الكريم ، ومنه –أيضاً- تعليم المسلمين بعض شعائر دينهم عملياً ، وإقامة النشاطات العلمية العملية ، وزيارة المرضى وقضاء حاجاتهم ، وغير ذلك مما لا يكون إلا بالعمل.

فكل معروف يؤدي إلى تبليغ الدعوة إلى الله بوسائل عملية فهو من وسائل التبليغ بالعمل.

ب- إزالة المنكر: 
لكي يكون إزالة المنكر من وسائل التبليغ بالعمل يشترط فيه أن يكون باليد ، وإذا أُزيل المنكر باللسان فإن ذلك يكون من وسائل التبليغ بالقول .
فعن أبي سعيد الخدري -(- ، أن رسول الله -(- قال : ( من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده ، فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان).(
)
وذلك مثل كسر الملاهي ، وإراقة الخمر ، وخلع الحرير وخاتم الذهب من الرجل ، وإخراج الغاصب من الدار المغصوبة بالدفع والجرّ ، وما يجري مجراه من المعاصي التي لا تزال إلا باليد ، وينبغي أن يُراعى في ذلك أمران:

الأول : أن لا يباشر المحتسِب التغيير بيده إلا إذا احتاج إلى ذلك ، فإن أمكن أن يحمل المحتسب عليه إزالة المنكر بنفسه فعل ، فإن الاحتساب باليد يحتاج إلى اجتهاد وحِكمة في مراعاة المصلحة والمفسدة ، فإذا كُفى ذلك كان أولى له.

الثاني: أن يقتصر في تغيير المنكر على القدر المحتاج إليه ، فإن زيادة الأذى مستغنى عنها ، فقد يفضي إلى منكرٍ أشد منه.(
) 
النوع الثاني: الجهاد في سبيل الله:
الجهاد في سبيل الله من أعظم وسائل تبليغ الدعوة إلى الله بالعمل ، فالغاية من تعبئة الجيوش وسير الجنود وقتال الأعداء هي إعلاء كلمة الله ؛ ولهذا قُيِّد الجهاد بكلمة في سبيل الله ؛ فلأجل عبادة الله وحده تسفك الدماء ، وتؤخذ الأموال ، وتستباح الحرمات ،  قال –تعالى- :       ...(. (
)
وعن أبي هريرة-(-قال: قال رسول الله -(-:(أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني مالـه ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله).(4)
يقول الشيخ حسن البنا -رحمه الله- : « فرض الله الجهاد على المسلمين لا أداة للعدوان ولا وسيلة للمطامع الشخصية ، ولكن حـماية للدعوة وضماناً للسلم ، وأداء 

للرسالة الكبرى ، التي حمل عِبأها المسلمون ، رسالة هداية الناس إلى الحق والعدل ».(1)
 وحتى تحقق هذه الوسيلة هدفها السامي لا بد أن تتبع وصية رسول الله -(- في هذا الشأن ، فعن سليمان بن بريدة(2) عن أبيه(3) -(-قال : كان رسول الله -(- إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله –عز وجل- ومَنْ معه مِنْ المسلمين خيراً ، ثم قال :( اغزوا باسم الله ، وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال- فأيَّتَهُن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين...، فإن أبوا أن يتحولوا منها ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ...، فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم...).(4)
فوسيلة تبليغ الدعوة إلى الله بالجهاد في سبيله تحقق هدفها بإعلاء كلمة الله بإحدى أمور ثلاثة:

الأمر الأول : قبول الدعوة إلى الله بالدخول في الدين الإسلامي ، وهي الغاية الأساسية للجهاد في سبيل الله.
الأمر الثاني : دفع الجزية ، وفي دفع الجزية عن ذلة وصغار من الأعداء مقابل حقن دمائهم وحمايتهم إعلاء للدعوة إلى الله ، واعترافاً بعزة المسلمين ورفعة شأنهم .

قال -تعالى-:                                .(
)
الأمر الثالث : القتال لمن أبى الدخول في الإسلام ، وامتنع من دفع الجزية .

فحين يرفض الكافر النور والهدى ، وينفر من الاستجابة لحكم الإسلام بدفع الجزية، يجب قتاله لكي يكون الدين كله لله ، قال -تعالى-:           ...(.(
)
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -رحمه الله- : « فكل من بلغته دعوة رسول الله  -(- إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له ، فإنه يجب قتاله».(
)
وبهذا يتضح أن وسيلة تبليغ الدعوة بالقول وبالعمل عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ، من أبرز وسائل الدعوة إلى الله في سورة الحج. 

المبحث الثاني: أساليب الدعوة إلى الله في سورة الحج.

توطئة:

يحتاج الداعي إلى الله في عرض دعوته إلى أساليب مختلفة ومتنوعة تناسب شتى المدعوين ، وتشمل العديد من الموضوعات الدعوية ، فالأسلوب عبارة عن القالب الذي يُقدم فيه موضوع الدعوة ، وحسن اختياره وعرضه يُسهم إلى حدٍ كبير في التأثير على المدعو وتقبله ما يدعى له.

وفي القرآن الكريم عرضٌ لكثير من الأساليب الدعوية المؤثرة ، فلا يكاد يخلو نص قرآني من بعضها ، وفي سورة الحج اشتملت الآيات الكريمات على أساليب عدة ، وقد نجد الأسلوبين أو الثلاثة في آية واحدة .

ومن هذه الأساليب أسلوب نداء المدعو ومخاطبته بموضوع الدعوة ، ويتميز هذا الأسلوب بلفت انتباه المدعو لما يقوله الداعي إلى الله .

وكذلك أسلوب الاستفهام ، الذي يخرج عن غرضه الأصلي بطلب المعرفة إلى أغراض أخرى ، تلفت نظر المدعو إلى قضايا مهمة ، وتدعوه إلى تأملها.

وأسلوبا الترغيب والترهيب ، واللذان يدوران حول محوري الخوف والطمع في نفس المدعو.

وأيضاً أسلوب ضرب المثل ، وبه يُقَرِّب الداعي إلى الله القضية المطروحة إلى ذهن المدعو عن طريق التمثيل والتشبيه.

المطلب الأول : أسلوب النداء.
أولاً: تعريف النداء:

1- تعريف النداء في اللغة: 
النِّداء والنُّداء: الصوت مثل الدُّعاء والرُّغاء ، وقد ناداه ، ونادى به ، وناداه مناداة ونداء ، أي : صاح به.

    والندآء ممدود: الدعاء بصوت مرتفع.(
)

2- تعريف النداء في الاصطلاح:
هو طلب الإقبال من المخاطب بحرف من حروف النداء المعروفة.(
)
ثانياً : أهمية أسلوب النداء:

1- أن في النداء إقامة علاقة مع الطرف الآخر ، إما للحوار أو لأغراض أخرى تفهم من سياق الكلام.

2- أن في النداء حثاً على الاهتمام بموضوع الكلام والدعوة للتبصر به ، مما يعطي المضمون قيماً رمى إليها المنادي.
3- أن في النداء توجيه الأنظار للمنادى ، وتركيز الاهتمام حوله.
4- أن فيه ضرباً من الإيجاز ، واختصاراً للكثير من الكلام.
5-  أن النداء يشتمل على كثير من التلوين الكلامي ، والالتفاف البليغ مما يُرَغِّب في الاستمالة ، ويبعث الاطمئنان في نفس السامع ، ويقوي الحاجة إلى التفكير وتخيل المعنى .(
)
ثالثاً : موضوعات آيات أسلوب النداء في سورة الحج:

ورد أسلوب النداء في سورة الحج في خمس آيات ، جاءت كلها مبدوءة بحرف النداء " يا "، وموضوعاتها كالتالي: 

أولاً: الأمر بتقوى الله - سبحانه وتعالى-:

صُدرت سورة الحج بنداء من أشرف النداءات وأهمها وأعظمها ؛ لأنه نداء إلهي كريم من رب العالمين إلى الناس أجمعين .

ونداء بهذه الأهمية يسترعي الانتباه لمعرفة مضمونه ، يقول الله -تعالى-:                                   .(
)
ففي هذه الآية الكريمة نداء من الله – سبحانه وتعالى- للناس بلزوم التقوى التي هي سبب كل فلاح و نجاة في الدنيا والآخرة ، فتقوى الله – سبحانه وتعالى- تحفظ العبد في شأنه كله ، وتبقيه على الخير والصلاح ، وتكفل لـه الخلاص من كل ضائقة ، والفرج من كل كربة ، قال -تعالى- : (...       .(
) 
وهذا الفرج ليس مقصوراً على كربات الدنيا ، فهو زاد وفرج لكرباتٍ أشد وأعظم وهي كربات يوم القيامة ، لهذا قال -سبحانه -:(           .((
)
فالتقوى خير زاد لذلك اليوم ، الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت ، ويموج الناس فيه كالسكارى لشدة أهواله ، ومن أجل هذا جاء النداء الإلهي بلزوم التقوى استعداداً له .

فأي نداء ألطف وأرحم من هذا النداء الذي ينادي به الله الناس ويدلهم فيه على سبب نجاتهم وخلاصهم ، إنه نداء من رب رحيم لعباده ؛ لهذا وجب الإصغاء إليه والأخذ به.

ثانياً : الأمر بعبادة الله -سبحانه وتعالى-: 

من النداءات الإلهية الكريمة في سورة الحج نداء خاص للمؤمنين ، وهذا النداء جاء شاملاً لخيري الدنيا والآخرة ، يقول الله –تعالى-:                                                           .(
) 
فالمولى – جل شأنه- يخص عباده المؤمنين بنداء إلهي عظيم يدعو إلى الأخذ بأسباب الفلاح في الدنيا والآخرة ، وذلك بعبادة الله – سبحانه وتعالى- ، وفعل الخير عامة ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والجهاد في سبيل الله والاعتصام بالله وحده دون غيره.

والمؤمن بالله ، يرجو الله ، ويسعى لرضاه ، والإصغاء لهذا النداء والعمل به مما يقتضيه إيمانه بمولاه.

ثالثاً : إثبات عجز ما يعبد من دون الله عن الخلق:

تأبى العقول الجاهلة إلا أن تثبت جهلها وضعف عقلها بعبادة ما سوى الله ، في حين أنها ترى عجزها وعدم نفعها وضرها.

والنداء الإلهي من رب العباد يؤكد هذا الأمر في مواضع شتى من القرآن الكريم ، وبأساليب عدة ، وفي سورة الحج جاء التأكيد على عجز هذه الآلهة الباطلة عن الخلق وذلك بنداء الناس أجمعين للاستماع والإصغاء لمثل يضربه الله – سبحانه وتعالى - يبين
 هذا المعنى ، قال -تعالى- :                               .(
)
 فأسلوب النداء في هذه الآية جاء متضمناً لأسلوب ضرب المثل للتأكيد على قضية مهمة ينبغي الانتباه لها ، فإن من أعظم الذنوب وأقبحها مساواة الخالق – جل شأنه- بشريك عاجز لا يملك نفعاً ولا ضراً !!

إن استحقاق الله –سبحانه وتعالى- وحده للعبادة ، واستحالة وجود شريك لـه من القضايا المسلَّم بها عند أصحاب العقول السليمة ، ولكن الله – سبحانه وتعالى- بكمال لطفه ورحمته ينادي عباده بنداء إلهي يضرب فيه المثل ويخاطب العقل لتقرير هذه الحقيقة ؛ لطفاً بعباده لئلا يزيغوا ويهلكوا بسبب اعتقادات منحرفة ، لا تقوم على أي أساس عقلي أو شرعي .

رابعاً : إثبات عقيدة البعث والنشور :

أسلوب القرآن الكريم في مخاطبة الناس لإقامة حججه وبراهينه لا يختص بفئة من الناس ذات صفات معينة ، ذلك لأنه يخاطب البشرية في عموم أفرادها ، وكل فرد منهم يستطيع أن يأخذ من ذلك الخطاب الموجه بقدر ما أوتي من ذكاء وفطنة ، ومن ذلك قوله -تعالى- :                                                                                  

                 . (
)
فهذه الآيات الكريمات ، تمثل الأسلوب القرآني الواضح ، فهي تقوم على مقدمات صادقة ، ترتبت عليها نتائج قطعية ، مع ما تمتاز به من السهولة والوضوح في إدراك ما تضمنته من غير كدِّ ذهني أو إجهاد فكري ؛ وذلك لبعدها عن أقيسة المناطقة وتعقيدات الفلاسفة.

يقول -تعالى- موجهاً نداءه للذين يتشككون في أمر البعث فيستبعدون وقوعه بعد أن تفرقت الأجسام وتلاشت فذهبت في الأرض وصارت ترابا ً، يقول لهؤلاء :                   ...( أي : في شك من قدرتنا على إعادة هذه الأجسام المختلطة بالتراب ، استبعاداً لإمكان ذلك وشكاً في وقوعه ، فانظروا في بدء خلقكم الأول ، فإنا خلقناكم من تراب ، وذلك في ضمن خلق أبيكم آدم – عليه السلام- ، ثم جعلنا خلقكم من بعده من نطفة ماء ، ثم تحولت هذه النطفة إلى علقة أي: دم جامد ، ثم تحولت إلى مضغة لحم ، مخلَّقة ، أي متبينة الخلق مصورة ، وغير مخلَّقة لم يبن خلقها وصورتها ، تلك أطوار النطفة التي تمر بها في رحلتها إلى أن تصبح جنيناً يتحرك في ذلك القرار المكين ، (...  ...( قدرتنا على الخلق والإعادة ،    (...   ...( من تلك النطفة بعد تمام الخلق (...     ...( ، وهو وقت الوضع (...    ...( أي : أطفالاً تتنسمون الحياة ، مزودين بكل ما يلزمكم لمواجهة الحياة الجديدة ، (...   ...( فتصبحوا أقوياء ،    (...               ...( فمنكم من يتوفى في أجله المعلوم ، ومنكم من يُعَمَّر حتى يبلغ من العمر أرذله تماماً مثل يوم خَلْقِه وبروز وجوده لهذه الحياة لا يعلم شيئاً.

فالآيات الكريمات تخاطب المُنْكِرَ للبعث ، قائلة لـه : إن من كانت هذه قدرته في
خلقك ، وإنشائك في حياتك الأولى ، وفي أطوارها المتعددة التي مررت بها أيعجزها إحياؤك بعد موتك ، وإعادتك بعد فنائك؟

كيف يكون ذلك وهو القادر على كل شيء وهو الخلاَّق العليم؟(
)
فلا بد من النظر والتدبر في كيفية خلق الإنسان ، لأن فيه من دلائل القدرة الإلهية العظيمة ما يبهر العقول ، ويملأ القلوب إيماناً وخشوعاً وتبتلاً ، ويجعلها تقترب من ذلك النور الإلهي ، فترى الذي أنشأ وأبدع وخلق الإنسان من هذا الماء الدافق ، يتطور في نشأته وخِلقته طوراً بعد طور ، وخلقاً من بعد خلق حتى يستخرجه طفلاً ، ثم ليبلغ أشده ، ثم يعود أدراجه إلى الشيخوخة ، وإلى الوهن والضعف ، ثم إلى حفرة ضيقة لا أنيس فيها ولا صديق ، ثم إلى بعث ونشور، فتمتلئ نفسه بهذه الصور المتلاحقة الباهرة، ويرى البعث والنشور رأي العين ، فيذهب من نفسه كل ريب في البعث والنشور عند رؤيته لبداية الخلق ، فإن الذي أخرجه من ماء دافق هو -سبحانه- على رجعه لقادر.(
)
خامساً : الأمر بالدعوة إلى الله:

قال -تعالى- :           . (
)
في هذه الآية الكريمة يأمر المولى – سبحانه وتعالى- نبيه الكريم -(- باتباع أسلوب النداء في الدعوة إلى الله ، وذلك بنداء الناس وإخبارهم أنه رسول الله إليهم ، ينذرهم من عقابه ، ويبشر المحسنين منهم بثوابه.

وقد كان – عليه الصلاة والسلام- يتبع هذا الأسلوب في مواطن كثيرة ، ومن ذلك ما رواه ابن عباس –رضي الله عنهما- أن النبي -(- خرج إلى البطحاء(4) فصعد إلى الجبل، فنادى : ( يا صباحاه ) ، فاجتمعت إليه قريش ، فقال : ( أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ، أكنتم تصدقوني؟) ، قالوا: « نعم » ، قال : ( فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). فقال أبو لهب : « ألهذا جمعتنا؟ تباً لك» ، فأنزل الله -عز وجل- :        (
) إلى آخرها.(
)
هذه أبرز موضوعات آيات أسلوب النداء في سورة الحج .

المطلب الثاني: أسلوب الاستفهام.

أولاً : تعريف الاستفهام :

أ-  تعريف الاستفهام في اللغة:

الفهم : معرفتك الشيء بالقلب. وفهمت الشيء : عقلته وعرفته.

واستفهمه : سأله أن يفهمه.

وقد استفهمني الشيء فأفهمته ، وفهَّمته تفهيماً.(
)
ويقال : استفهم من فلان عن الأمر : أي طلب أن يكشف عنه.(
)
ب- تعريف الاستفهام في الاصطلاح:
« طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل »(3)
ثانياً : أهمية أسلوب الاستفهام :
1- يعد أسلوب الاستفهام من الأساليب الدعوية المهمة ؛ لخروجه عن الغرض الأصلي بطلب الفهم والعلم إلى أغراض أخرى متعددة ، تناسب أصنافاً شتى من المدعوين ، وتعالج موضوعات مختلفة ومتنوعة.
2- يوجه أسلوب الاستفهام انتباه المخاطب للقضية المستفهَم عنها ، ويحثه على تصورها ، وتقريبها إلى ذهنه.
3- أن أسلوب الاستفهام يثير في النفس تطلعاً لمعرفة الجواب ، وهذا أدعى إلى ثبات المعنى في ذهن المخاطب.
4- أن أسلوب الاستفهام يوقظ العقل وينبه القلب ؛ لتدبر المعنى المراد من الاستفهام ، ويترك لهما مجالاً واسعاً غير محدود لتخيل المستفهَم عنه. 

ثالثاً : من أغراض أسلوب الاستفهام في سورة الحج :

الغرض الأصلي للاستفهام هو طلب معرفة أمرٍ لم يكن معلوماً عند الطلب ، إلا أن الاستفهام يخرج عن غرضه الأصلي إلى أغراض أخرى ، وردت بعضها في سورة الحج ، وهي كما يلي: 

1- الإنكار ، حين يُراد إنكار المستفهَم عنه .
قال الله –سبحانه وتعالى-:                          .(1)
2- التقرير ، حين يُطلب من المخاطب الإقرار بما بعد أداة الاستفهام ، أو إثباته.
قال –تعالى-:                                        .(2)
3- التهكم والسخرية ، وهو إظهار السخرية وعدم المبالاة بالمسئول عنه ، وهو قريب من الإهانة والتحقير.
قال –تعالى- :                         .(3)
4- الوعيد والتهديد ، عندما يريد السائل تهديد المخاطب ، وتوعده بالاستفهام.
قال –تعالى- :              .(4).(5)
رابعاً : موضوعات آيات أسلوب الاستفهام في سورة الحج :

ورد أسلوب الاستفهام في سورة الحج في ثمانية مواضع، جاءت موضوعاتها كالتالي:
أولاً : تقرير ربوبية الله -سبحانه وتعالى- وألوهيته :

الإيمان بوجود الله فطرة في النفس البشرية ، فمن البدهيات العقلية أن المصنوع لا بد لـه من صانع ، والموجود لا بد له من مُوجد ، وهذا الصانع لا بد أن يكون إلهاً عظيماً فريداً ، يفزع إليه الإنسان فطرياً في الملمات والكُرُبات ؛ لاعتقاده أنه وحده القادر على كشف كربته، لكن قد تنحرف هذه الفطرة لأمور عديدة ، وظروف مختلفة فاقتضت رحمة الله- سبحانه تعالى- وكمال عدله أن يرسل الرسل –عليهم الصلاة والسلام-هداة معلمين ، يخاطبون الناس ويدعونهم إلى الهدى ، وقد أنزل المولى – جل شأنه- القرآن الكريم على نبيه – عليه الصلاة والسلام- هدى ورحمة للعالمين ، فجاءت آياته تخاطب القلوب والعقول ، وتدعو إلى الإيمان بالله رباً وإلهاً ، وفي سورة الحج جاء تقرير هذه القضية بأسلوب الاستفهام عبر طريقين:

1- تأكيد خضوع جميع المخلوقات لرب العالمين:
 قال -تعالى- :                                        .(
)
ففي هذه الآية يؤكد المولى – جل شأنه- بأسلوب الاستفهام تفرده بالربوبية والألوهية ، فهو رب المخلوقات كلها ، وإلهها الذي تسجد لـه طوعاً وكرهاً ، خاضعة مسخرة لرب العالمين.

وسجود كل شيء مما يختص به ، من الملائكة في أقطار السماوات ، والحيوانات في جميع الجهات ، ومن الإنس والجن ، والدواب والطير.(
)


 وبأسلوب الاستفهام يتدبر القلب هذا المعنى ، فإذا حَشْدُ من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك ، وإذا حشد من الأفلاك والأجرام مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم ، وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب في هذه الأرض التي يعيش عليها الإنسان ، إذ بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله ، وتتجه إليه وحده دون سواه ، تتجه إليه في وحدة واتساق ، إلا ذلك الإنسان فهو وحده الذي يكون من بينه من يأبى 

السجود ، فيبدو الإنسان عجيباً في ذلك الموكب المتناسق.(
)

فكثير من الناس يسجد لله طوعاً وعبادة ، وكثير منهم يأبى السجود ويرتضي الكفر فيحق عليه العذاب.

فإنه من يهنه الله يشقيه ، ولا مكرم لـه بالسعادة ، لأن الأمور كلها بيد الله يوفق من يشاء لطاعته ، ويخذل من يشاء ، ويشقي من أراد ، ويسعد من أحب ، فالله يفعل ما يشاء ؛ لأن الخلق خلقه والأمر أمره.(
)
2- لفت الأنظار إلى آيات الله الكونية :
إن آيات الله في هذا الكون الفسيح تقف شاهدة على تفرده – سبحانه وتعالى- بالربوبية والألوهية ، فهذا الكون العجيب يضم بين جنباته العديد من الأسرار والغرائب والمعجزات التي تدل على صانع حكيم مبدع ، أتقن صنع كل شيء ، ولا زال العلم الحديث يحبو في سبيل الكشف عن بعض هذه الأسرار.

فمن آيات الله الكونية في سورة الحج ، والتي يلفت الخالق نظرنا إليها بأسلوب الاستفهام البديع ، ما يلي:

1- اخضرار الأرض بنـزول المطر: 
قال -تعالى-:              

   .(
)

في هذه الآية يلفت الخالق – سبحانه وتعالى- نظر عباده إلى حقيقة كونية مهمة ، وبالاستفهام نرى الحياة تدب وتظهر على هذه البسيطة بنـزول المطر وخروج النبات منها .

ولنتأمل الحكمة البالغة في نزول المطـر على الأرض من عـلو ليعم بسقيه وِهَادها 
وتلالها ، ومنخفضها ومرتفعها ، ولو كان رب هذه الأرض يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء من ناحية المرتفعة منها إلا إذا اجتمع في السفلي وكثر ، وفي ذلك فساد ؛ فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها ، فينشئ السحاب وهي روايا الأرض ، ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به ، ثم ينـزل منه الماء على الأرض ، ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جارياً على ظهرها لم يحصل عموم السقي إلا بتخريب كثير من الأرض ، فصاعده –سبحانه– إلى الجو بلطفه وقدرته ، ثم أنزله على الأرض ، بغاية من اللطف والحكمة.(
) 

ولهذا تخضر الأرض بعد نزول المطر، وتزهو بمختلف الثمار والحبوب والفواكه والزروع والأشجار رحمة من اللطيف الخبير لعباده ، فإذا المناظر البهيجة ، والأرزاق المختلفة ، والمصالح المتعددة تقف شاهدة على إبداع الصانع – جل شأنه-، وتفرده بالخلق والتدبير ، واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه.
2- تسخير ما في الأرض للحياة البشرية:

تحوي الأرض من العجائب والآيات ما يدل على قدرة الله وإتقانه في خلقها ، فقد سخرها –سبحانه- للإنسان بجميع ما فيها ، ومن ذلك أن جعلها فراشاً وقراراً لتكون مقر الحيوان ومساكنه ، وجعلها مهاداً ، ذلولاً توطأ بالأقدام ، وتضرب بالمعاول والفؤوس ، وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال ، فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها ، وجعلها بساطاً ، وجعلها جامعة للأحياء تضمهم على ظهرها ، وللأموات تضمهم في بطنها، وطحاها ، فمدها وبسطها ، ووسَّعها ودحاها ، فهيأها لما يُراد منها ؛ بأن أخرج منها ماءها ومرعاها ، وشق منها الأنهار ، وجعل فيها السبل الفجاج.(
) 
قال -تعالى- :                              .(
)
 وأسلوب الاستفهام هنا يلفت نظر الإنسان إلى هذه الأرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها الله لـه ، وهو غافل عن نعمة الله التي يتقلب بها في الليل والنهار!

لقد سخر الله ما في الأرض لهذا الإنسان فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاته ، ولو اختلفت فطرة الإنسان وتركيبته عن نواميس هذه الأرض لما استطاع الحياة عليها فضلاً عن الانتفاع بها وبما فيها ، ولو اختلف تركيبه الجسدي عن الدرجة التي يحتمل فيها جو هذه الأرض واستنشاق هوائها والتغذي بطعامها والارتواء بمائها لما عاش لحظة، ولوا اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليه ما استقرت قدماه على الأرض، ولطار في الهواء أو غاص في الثرى ، ولو خلا وجه هذه الأرض من الهواء أو كان أكثف مما هو عليه أو أخف لاختنق الإنسان ، أو عجز عن استنشاق الهواء مادة الحياة.

ولقد سخر الله له ما في الأرض بما وهبه من إدراكات صالحة لاستغلال ثروات هذه الأرض ، وما أودعه الله إياها من ثروات وطاقات كامنة وظاهرة يكتشف منها الإنسان الكنوز الواحدة تلو الأخرى إلى يومنا هذا.(
)
فكل ما فيها من الآيات يـدل على وحدانية الله –سبحانه وتعالى- ، فإن التدبيـر
 الدقيق في جميع شئونها يدل على حكمة إلهية متفردة ، ولهذا أكثر -تعالى- من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى التأمل في خلقها وشأنها ، فذلك يقود إلى تقرير ربوبية الله -تعالى- وألوهيته.
3- جريان الفلك في البحر:
قال -تعالى- :                

              .(
)
من آيات الله في الآفاق عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها ، وإنما قائدها وسائقها الرياح التي يسخرها الله لإجرائها فإذا حبس عنها القائد السائق ظلت راكدة على وجه الماء.(
)
ولو أن الرياح كانت عاصفة لم يحصل مقصودها بالوصول إلى البر ، ولربما هلكت وتحطمت ، ولكنه الرؤوف الرحيم يسيِّرها بريح طيبة رحمة منه بعباده وفضلاً ، وفي عصرنا الحديث وقد أبدع الإنسان في تسخير الفلك لحاجته تظهر قدرة الله – سبحانه وتعالى-، فهو الذي خلق النواميس التي تسمح بجريان الفلك في البحر ، وعلَّم الإنسان كيف يهتدي إلى هذه النواميس فيسخرها لمصلحته وينتفع بها هذا الانتفاع ، ولو اختلفت طبيعة البحر أو طبيعة الفلك ، أو لو اختلفت مدارك هذا الإنسان ، ما كان شيء من هذا الذي كان!(
)
4- إمساك السماء أن تقع على الأرض:
قال -تعالى- :                              .(
)

يُراد بالسماء : ما قابل الأرض ، ويشمل ذلك العوالم العلوية كلها التي لا نحيط بها علماً ، كالكواكب السيَّارة ، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله ، ومما يكشفه للناس في متعاقب الأزمان ، وبتدبير الله ، وعلمه ، وقدرته ، جعل للسماء نظاماً يمنعها من السقوط على الأرض.(
)
والإنسان في الماضي كان يشاهد عالماً كبيراً قائماً بذاته في الفضاء ، مكوناً من الشمس والقمر والنجوم ، ولم ير لها أية سواري أو أعمدة ، وفي الوقت الحاضر يعلم أن الأجرام السماوية قائمة دون عمد في الفضاء ، بيد أن هناك عمداً غير مرئية تتمثل في قانون الجاذبية ، وهي التي تساعد كل هذه الأجرام على البقاء في أمكنتها المحددة.(
)
فكل هذه الأجرام والكواكب والشموس والأقمار والمجموعات الشمسية والمجرات الفلكية متماسكة بقدرة الله -تعالى-، لا تتحرك ولا تقع إلا بإذن الله فأمرها إليه عائد وشأنها إليه راجع .

وقانون الجذب من عظائم نعمة الله -تعالى-، به استقرت وحدات الوجود ، وبه تم كمالها ، فهو رباط قويم لا يُشاهد ، ومَمْسَك متين لا يُرى ، فالجذب قوة غير منظورة تشد إليها كل شيء ، فهي رباط عالمي فطري ، تربط العوالم بعضها ببعض ، فتتماسك وحداتها ، وأجزاؤها بمقادير متناسقة ، وموازين متوافقة بين طرفي السلب والإيجاب ، فتحافظ على مواقعها الخاصة في مداراتها الفلكية المحدودة ، حسب تقادير الله العليم الخبير، فلا يكون بينها اضطراب ولا اختلال ولا تصادم ولا انفلات إلى مدار سواها.(
)
فسبحان الله الذي لـه في كل شيء آية ، تدل على أنه واحد متفرد بالربوبية والألوهية.

ثانياً: تقرير سعة علم الله – سبحانه وتعالى-:

إن تصور العبد لسعة علم الله – جل شأنه- من الركائز المهمة التي يقوم عليها إيمانه ويقينه ، فالمؤمن عندما يدرك أن الله –سبحانه وتعالى- يعلم أقواله وأفعاله ، وسيجازيه عليها إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، يدفعه ذلك إلى أن يحاسب نفسه ويراقب قوله وعمله ، خوفاً من الله -جل شأنه- حيث يقول :                     .(
)
يقول الإمام أبو جعفر الطبري(2)– رحمه الله- : « يقول-تعالى- ذكره : ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم كل ما في السموات السبع ، والأرضين السبع ، ولا يخفى عليه من ذلك شيء ، وهو حاكم بين خلقه يوم القيامة على علم منه بجميع ما عملوه في الدنيا ، فمجاز المحسن منهم بإحسانه ، والمسيء بإساءته ».(3)
فبأسلوب الاستفهام الذي يوقظ العقل ، ويثير في النفس تطلعاً لمعرفة الجواب ،  يؤكد – سبحانه- على قضية مهمة ينبغي التنبه لها وتمثلها في الأمور كلها .

فالله –سبحانه- لا تخفى عليه خافية من ظواهر الأمور وبواطنها ، خفيها وجليها ، متقدمها ومتأخرها ، وهذا العلم المحيط بما في السماوات والأرض قد أثبته الله في كتاب وهو اللوح المحفوظ ، فعن عبادة بن الصامت -(- قال : « سمعت رسول الله -(- يقول : ( إن أول ما خلق الله القلم ، فقال لـه: اكتب ، قال: رب ، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة).(4)

وإن كان تصور ذلك لا يحاط به عند البشر فإن الله –سبحانه وتعالى- يسير عليه أن يحيط علماً بجميع الأشياء ، وأن يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع.(1)
والعقل البشري يصيبه الكلل من مجرد التأمل لبعض ما في السماء والأرض ، ومن تصور إحاطة الله بكل هذا الحشد من الأشياء والأشخاص والأعمال والنيات والخواطر  والحركات في عالم المنظور وعالم الضمير ، ولكن هذا كله بالقياس إلى قدرة الله وعلمه شيء يسير.(2)
وقضية بهذه الأهمية حريٌ بالمؤمن أن يجعلها نصب عينيه ، فإن ذلك يحجزه عن سيئ القول والفعل ، ويحثه على العمل الصالح ، ومراقبة الله في أموره الظاهرة والباطنة.

ثالثاً : تأكيد نصر الله -سبحانه- لرسوله الكريم -(-:

عندما يشك المرء في حقائق واقعة لا محالة يحتاج إلى أسلوب قوي لزجره وتقريعه ، وربما للتهكم فيما ذهب إليه من تصور باطل لا سند له.

ومن ذلك التشكيك بنصر الله لنبيه – عليه الصلاة السلام- الذي هو حاصل في كل حال ، فإن الله – جل شأنه- أكد نصره لرسوله الكريم – (- بأسلوب بديع ، حيث يقول :                         .(3)
فبين –سبحانه- أنه ناصر لرسوله -(- في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه ، وفي الآخرة بإعلاء درجته ، وإدخال من صدَّقه جنات تجري من تحتها الأنهار ، والانتقام ممن كذبه ، وإذاقته عذاب الحريق ، لا يصرفه – سبحانه- عن ذلك صارف ، ولا يعطفه عنه عاطف ، فمن كان يغيظه ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله -تعالى- فليبالغ في استفراغ المجهود ، وليتجاوز في الجد كل حدٍّ معهود ، فإن قصارى أمره خيبة
 مساعيه ، وبقاء ما يغيظه.(
)
فأسلوب الاستفهام في قوله -تعالى-: (...     ...( للتهكم بذلك المشكك ، والمعنى : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً -(- في الدنيا والآخرة ، فليمدد بحبل إلى سماء بيته ثم ليختنق به ، ثم لينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ؟(
)
قال الإمام البغوي(2)– رحمه الله- : « وليس هذا على سبيل الحتم أن يفعله لأنه لا يمكنه القطع والنظر بعد الاختناق والموت ، ولكنه كما يقال للحاسد إن لم ترض هذا فاختنق ومت غيظاً ».(3)
فحسد هذا العدو لا فائدة فيه، ولن يجني من ورائه شيئاً ، فالعاقبة للمتقين ، والله متم نوره ولو كره الكافرون.

رابعاً : بيان عاقبة المكذبين للدعوة :

جرت سنة الله في خلقه أن يجازي المحسنين على إحسانهم ، ويعاقب المسيئين على إساءتهم ، وأعظم الإساءة أن يسئ العبد لخالقه ، فيكفر به ، ويعبد من دونه إلهاً آخراً ؛ ولهذا كانت عاقبة المكذبين للدعوة أشر العواقب.

وقد بيَّن المولى –سبحانه- في سورة الحج عاقبة المكذبين للدعوة في الدنيا والآخرة بأسلوب الاستفهام ، وذلك كما يلي:
1- عاقبة المكذبين للدعوة في الدنيا :
قال –تعالى-:            

                                            

            .((
)
في هذه الآيات تسلية للنبي -(- عما يناله من أذى المشركين بالله ، وحثٌ لـه على الصبر على ما يلحقه منهم من السَّب والتكذيب ، فإن كان هؤلاء المشركون قد كذبوه ، مع ما آتاهم من الحق والبرهان ، وما وعدهم من العذاب والهوان ، فتلك سنة إخوانهم من الأمم الخالية المكذبة لرسل الله – عليهم الصلاة والسلام-من قوم نوح وقوم عاد وثمود وقوم إبراهيم ولوط وقوم شعيب ، كما كذَّب فرعون وقومه من القبط موسى-عليه السلام-، فماذا كانت العاقبة؟

لقد أمهل الله لأهل الكفر ، فلم يعاجلهم بالنقمة والعذاب ، ثم أحل بهم العقاب بعد الإملاء ، فانظر كيف غيَّر الله ما كان بهم من نعمة ، وكيف عاقبهم بعد ما كان عليه من الإحسان إليهم؟ ألم يبدلهم بالكثرة قلة ، وبالحياة موتاً وهلاكاً ، وبالعمارة خراباً؟ وهكذا تكون عاقبة المكذبين ، فكأين من قرية أهلكها الله ، وأفنى أهلها ، وأهلك وارديها ، لما كذبوا وظلموا بعبادة غير من ينبغي أن يُعبد ، وعصوا من لا ينبغي لهم أن يعصوه.(
)

وكما جاء أسلوب الاستفهام لتسلية النبي -(-لما يلقاه من قومه ببيان عاقبة المكذبين للدعوة ، فقد جاء –أيضاً- لحث أولئك المكذبين للسير في الأرض لرؤية عاقبة من سبقهم من الأمم الخالية في الدنيا ، فقال-تعالى-:                                                    . (
)
فهذا حثٌ لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلَكين من قبلهم فيعتبروا، وهم وإن كانوا قد سافروا إلا أنهم لم يسافروا لذلك، ففي السير في الأرض قد تكون لهم قلوب تعقل ما يجب أن يُعقل من التوحيد ؛ بما حصل لهم من الاستبصار والاستدلال ، أو آذان يسمعون بها ما يجب أن يُسمع من الوحي ، والتذكير بحال من شاهدوا آثارهم ، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور عن الاعتبار ، فليس الخلل في مشاعرهم وإنما أَلِفتْ عقولهم اتباع الهوى والانهماك في التقليد.(
)
 فقد أغرق الله قوم نوح ، وأهل الأرض كلهم - إلا من كان في الفُلك- حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال ، وسلَّط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض ، كأنهم أعجاز نخل خاوية ، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم ، وحروثهم ، وزروعهم ، ودوابهم ، حتى صاروا عِبرة للأمم إلى يوم القيامة ، وأرسل على ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم ، وماتوا عن آخرهم ، ورفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ، ثم قلبها عليهم ، فجعل عاليها سافلها ، فأهلكهم جميعاً ، ثم أتبعهم حجارة من السماء ، أمطرها عليهم ، فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ، وأرسل على قوم شعيب سحائب العذاب كالظلل ، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى ، وأغرق فرعون وقومه في البحر ، وخسف بقارون وداره وماله وأهله ، وبعث على بني إسرائيل قوماً أولي بأس شديد ، فجاسوا خلال الديار ، وقتلوا الرجال ، وسبوا الذراري والنساء ، وأحرقوا الديار ، ونهبوا الأموال ، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه ، وتبروا ما علوا تتبيراً .(
)
وهذا العذاب عاقبة من كذَّب الدعوة إلى الله في الحياة الدنيا ، وإن فيه لعبرة لمن كان له قلب يتأمل سنة الله فيمن كذب رسله – عليهم الصلاة والسلام-.

2- عاقبة المكذبين للدعوة في الآخرة :
يقول الله -تعالى-:                                .(
)
عندما تتلى آيات الله الواضحات الدلالة على العقائد الحقة والأحكام الصادقة ، تظهر علامات التجهم والبسور والشر على أولئك المكذبين ، ويكادون يبطشون ويثبون بمن يتلوها من فرط الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليداً ، وهل جهالة أعظم وأطم من أن يعبدوا ما ليس لهم في عبادته أصل ، بل يقضي ببطلانها العقل والنقل ، ويظهروا لمن يهديهم إلى الحق البيِّن بالسلطان المبين مثل هذا المنكر الشنيع؟ 
كلا ! ولهذا  يأمر المولى – سبحانه وتعالى- نبيه -(- بأن يرد عليهم إقناطاً لهم عما يقصدونه من الإضرار بالمسلمين ، فيخبرهم بشر من ذلك الغيظ الذي فيهم وهو النار وعدها الله الذين كفروا.(
)
 وفي أسلوب الاستفهام في الآية تقريع ووعيد للمكذبين للدعوة ، وكفى بالنار عاقبة سيئة لتكذيب الدعوة إلى الله في الحياة الآخرة ؛ ولهذا كانت بئس المصير الذي يؤول إليه حالهم.
ومما سبق تتبيّن أبرز موضوعات آيات أسلوب الاستفهام في سورة الحج.

المطلب الثالث: أسلوبا الترغيب والترهيب.

أولاً : تعريف الترغيب والترهيب :

1- تعريف الترغيب :
· الترغيب في اللغة : 

رَغِبَ يرغبُ رغبةً : إذا حرص على الشيء ، وطمع فيه.

ورَغَّبهَ : أعطاه ما رَغِبَ.(
)
 والرَّغيبَةُ : الأمر المرغوب فيه ، والعطاء الكثير.

ورغب إليه رغباً : ابتهل، وهو الضراعة والمسألة.(
)
· الترغيب في الاصطلاح:

« كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة ، وقبول الحق ، والثبات عليه ».(
)
2- تعريف الترهيب :
· الترهيب في اللغة :

رَهِبَ يرهب رَهْبَةً و رُهباً و رَهَباً : أي خاف.

وَتَرهَّب غيره : إذا تَوعَدَّه.

والرَّهْبة : الخوف والفزع.(
)
· الترهيب في الاصطلاح:

 « كل ما يخيف ويُحذِّر المدعو من عدم الاستجابة ، أو رفض الحق ، أو عدم
الثبات عليه بعد قبوله».(
)
ثانياً: أهمية أسلوبي الترغيب والترهيب :

الترغيب والترهيب من الأساليب ذات الأهمية البالغة في دعوة الناس إلى الله-تعالى-، ذلك أن غرس الرجاء في النفوس ، والترغيب فيما عند الله– سبحانه- من الخير الذي لا منتهى لـه في الدنيا والآخرة أمر مطلوب ، حتى يبادر العبد إلى القيام بكل ما من شأنه أن يجعله أهلاً لنفحات الله –سبحانه- ورحمته وكرمه ، كما أن غرس الخوف من غضب الله وعقابه العاجل والآجل في النفوس مطلوب كذلك ؛ لكي يحمل النفوس على اتقائه بتجنب ما يسخط الله -عز وجل-، والقيام بالطاعة التي ينال العبد بها مرضاته.

والإنسان إنما يسعى في هذه الحياة ويكدح من أجل إدراك النفع ، ولرفع الضر عن نفسه ، سواء كان في الدنيا أو الآخرة ، فإذا غُرس في النفوس الإيمان بأن الإنسان لا يدركه نفع ولا ضر إلا بما يكتبه الله لـه ، اتجهت القلوب إلى الله ترجو ما عنده من الخير بطاعته ، كما ترجوه – سبحانه- أن يدفع عنها كل ضر في الدنيا والآخرة.(
)

وأسلوبا الترغيب والترهيب من أبرز أساليب المنهج العاطفي ، فهما يغوصان في النفس الإنسانية ، ويخاطبان فيها العاطفة والوجدان ، ويهيجان فيها غريزة الطمع والخوف ، مما يُسهِّل انقياد القلب وخضوع الجوارح لموضوع الدعوة ، و يجعلهما من أبرز الأساليب الدعوية المؤثرة ، وأكثرها استخداماً ، ونفوس المدعوين تختلف ، والإنسان لا يدفعه إلى فعل الخير إلا شوق يحفزه إلى مرضاة الله وجنته ، أو خوف يحجزه عن اقتراف ما حرم الله خوفاً من عقابه –سبحانه وتعالى-، والداعية يستعمل من هذين الأسلوبين ما يراه مناسباً.

ولهذا كثر استخدام هذان الأسلوبان في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ، وتنوعت موضوعاتهما ودرجاتهما ، وهذا يعطي الداعي إلى الله فرصة لاختيار الدرجة المناسبة والنوع الأنسب لكل حال وموقف ، ليشمل حاجات الدعوة .(
)
ثالثاً : مميزات أسلوبي الترغيب والترهيب في القرآن الكريم:

يمتاز أسلوبا الترغيب والترهيب في القرآن الكريم بمميزات خاصة ؛ لكونهما جاءا من رب العالمين ، الخبير بنفوس البشر ، وأهم هذه المميزات :

1- اعتمادهما على الإقناع والبرهان ، فمثلاً أغلب الآيات التي فيها ترغيب أو ترهيب بأمر من أمور الآخرة فيها إشارة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ، وإقناع وضرب للبراهين الدالة على ذلك.

2- أن أسلوبي الترغيب والترهيب في القرآن الكريم يصاحبهما تصور فني رائع لنعيم الجنة أو لعذاب جهنم ، بأسلوب واضح يفهمه جميع الناس.
3- يعتمد الترغيب والترهيب في القرآن الكريم على إثارة الانفعالات ، وتربية العواطف كعاطفة الطمع بتوجيهها إلى الطمع بما عند الله من الخير ، وعاطفة الخوف بتوجيهها نحو الخوف من الله وحده.
4- يقوم أسلوبا الترغيب والترهيب في القرآن الكريم على التوازن بين الانفعالات والعواطف الإنسانية ، فلا يطغى جانب على آخر.(
)
رابعاً : موضوعات آيات أسلوبي الترغيب والترهيب في سورة الحج :

1- موضوعات آيات أسلوب الترغيب في سورة الحج:
 ورد أسلوب الترغيب في سورة الحج في عدة مواضع ، ما بين الترغيب في جنس الطاعات عموماً ، والترغيب في أنواع معينة منها ، وذلك كما يلي:

1- الترغيب في جنس الطاعات :
رَغَّبَ المولى – جلَّ شأنه- في آيات عديدة في الإيمان بالله – سبحانه وتعالى-، والعمل الصالح ، فهما عِدة المؤمن وعتاده يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وقد رتب على ذلك أجراً عظيماً ، تأتي الجنة بما فيها من النعيم الدائم في المقام الأول.

 يقول الله -تعالى- :           

        .(
)

وقال –سبحانه-:                        (.(
)

وقال-تعالى-:               .(
)
كما وعد الله المؤمنين بالله بالدفاع عنهم ونصرتهم ترغيباً لهم في الإيمان بالله ، فقال     -سبحانه-:                                                                .(
)
 ووعدهم بالمغفرة والرزق الكريم ، قال –تعالى-:          .(
)
كما رَغَّبَ – سبحانه وتعالى- عباده في عبادته ، وفعل الخير عامة ، وبيَّن أن ذلك سبب للفلاح في الدنيا والآخرة ، فقال-جلَّ شأنه-: (              .(
)
وفي هذه الآية جمع الله –سبحانه - بين أسلوب النداء ، وأسلوب الأمر ، وأسلوب الترغيب في الدعوة إلى عبادة الله وفعل الخير، والتأكيد على أهمية ذلك.
2- الترغيب في أنواع الطاعات:
من أنواع الطاعات التي ورد الترغيب فيها في سورة الحج ، ما يلي:
1- الترغيب بتعظيم حرمات الله ، وذلك بالوعد بالخير :
قال –تعالى-:           ..( (
)
2- الترغيب بالإخبات إلى الله وأداء علاماته،(
) بأن لهم البشرى من الله :
قال –تعالى- :                                      . (
)
3- الترغيب في الإحسان ، وذلك بأن لهم البشرى من الله :
قال –سبحانه-:                       . (
)
4- الترغيب في الهجرة في سبيل الله ، بالوعد بالرزق الحسن وإدخال المهاجرين مدخلاً يرضونه.
قال –سبحانه وتعالى- :                             .(5) 
وهذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله ، وخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ، ونصرة لدين الله ، فهذا قد وجب أجره على الله ، سواء مات على فراشه ، أو قتل مجاهداً في سبيل الله ، ليرزقنهم الله رزقاً حسناً في البرزخ ، وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للرَّوح والريحان ، والحسن والإحسان ، وفي الدنيا بأن يتكفل الله – سبحانه وتعالى- برزقه ، فلا يتوهم أنه إذا أخرج من داره وأمواله سيفتقر ويحتاج ، فإن رازقه هو خير الرازقين ، وسيدخل الله المهاجرين مدخلاً يرضونه بما يفتحه الله عليهم من البلدان ، وبدخولهم الجنة فيكون قد جمع بين الرزقين ؛ رزق الدنيا ورزق الآخرة.(
)
2- موضوعات آيات أسلوب الترهيب في سورة الحج:
ورد أسلوب الترهيب في سورة الحج في مواضع عديدة ، ما بين الترهيب من جنس المعاصي والذنوب ، والترهيب من أنواع معينة من المعاصي والذنوب ، وذلك كما يلي:

1- الترهيب من جنس المعاصي والذنوب : 

رَهَّبَ المولى –سبحانه وتعالى- من الكفر وعدم الإيمان بالله ، بذكر النار وأهوالها وحال أهلها ، قال -تعالى- :                                              .(
)
وهذا وصف دقيق تقشعر لـه الأبدان لحال أهل النار ، حيث إنها تصور المصير الذي يؤول إليه الكفار ، وهو مشهد عنيف صاخب ، حافل بالحركة المتكررة ، مطول بالتخييل الذي يبعثه النسق ، فلا يكاد ينتهي الخيال من تتبعه لتجدده ، فهذه ثياب من نار تقطع وتفصل ، وهذا حميم يصب من فوق الرؤوس ، يُصهر به ما في البطون والجلود ، وهذه مقامع من حديد ، وهذا هو العذاب يشتد ويتجاوز الطاقة ، فيهب الذين كفروا من الوهج والحميم ، والضرب الأليم ، يهمون بالخروج من هذا الغم ، وهاهم أولاء يُردون بعنف ( ...   ...( ، ويظل الخيال يكرر هذه الصورة الرهـيبة من بدايتها إلى نهايتها ، حتى يصل إلى حل الخروج ، ثم الرد العنيف ،

 ليعاد التصور من جديد.(
) 
وقال -سبحانه-:                                 .(
)
وقال– تعالى- :          .(
)
وقال –سبحانه-:          .(
)
كما رَهَّبَ – سبحانه- من عدم تقواه بذكر أهوال الساعة حيث يقول:                                  . (
)
 وتأمل حال الناس في عرصات يوم القيامة ، في حال ذهول شديد ، وخوف وفزع، تذهل المرضع عن رضيعها ، وتُسقط الأم وليدها ، ويموج الناس كالسكارى ، وهم ليسوا بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد ، صورة رهيبة لذلك اليوم تدفع عقلاء الناس لأن يحتاطوا لأنفسهم ، ويلزموا تقوى الله ، ففيها خلاصهم ونجاتهم وأمنهم يوم الفزع الأكبر.

كما رَهَّبَ –سبحانه وتعالى- من تكذيب الدعوة بذكر مآل الأمم السابقة لمَّا كذبت رسلها ، يقول الله -تعالى-:                                                                                                 (.(
)
2- الترهيب من أنواع المعاصي والذنوب :
من أنواع المعاصي والذنوب التي ورد الترهيب منها في سورة الحج، ما يلي:

1- الترهيب من الجدال المذموم ، بالوعيد بالضلال والخزي في الدنيا ، وعذاب السعير يوم القيامة :
 قال – سبحانه - :                          .(
)
وقال –سبحانه وتعالى- :                               (.(
)
2- الترهيب من الهمَّ بالسيئة في البلد الحرام ، بالوعيد بالعذاب الأليم :
قال – سبحانه و تعالى- :                           (.(4)
وبذلك يتضح أسلوبا الترغيب والترهيب في سورة الحج ، و أبرز الموضوعات التي جاءت بها الآيات المشتملة عليهما ، والتي ينبغي للداعي إلى الله مراعاتها ، ودعوة الناس إليها .

المطلب الرابع : أسلوب ضرب المثل.

أولاً : تعريف المَثَل:

1- تعريف المثل في اللغة:

مِثْل : كلمة تسوية ، يقال: هذا مِثْله ، مَثَله ، كما يقال : شِبْهه وشبَهَهُ.

فالمِثَْل : الشَّبْه.

والمَثَلُ : الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً ، فيُجعل مِثله.(
)
وقيل : جملة من القول مقتطعة من كلام ، أو مرسلة بذاتها ، تنقل ممن وردت فيه إلى مُشَابِهِه بدون تغيير.

والجمع : أَمَثال.(
) 
2- تعريف المثل في الاصطلاح:
عرَّفه الإمام ابن قيِّم الجوزية-رحمه الله-فقال:«تشبيه شيء بشيء في حُكْمِه،وتقريب المعقول من المحسوس ، أو أحد المحسوسين من الآخر ، واعتبار أحدهما بالآخر».(
)
   وقد اختير لفظ الضرب مع المثل لأنه يأتي عند إرادة التأثير وتهييج الانفعال ، كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه ، وينتهي إلى أعماق نفسه.(
)
ثانياً : أهمية أسلوب ضرب المثل:

 تتجلى أهمية أسلوب ضرب المثل بنظرة جامعة في الجوانب التالية:

1- الجانب اللغوي أو اللفظي:
وفيه تتجـلى بلاغة المتكلم ، بإيجاز اللفظ وحسن التشبيه والتمثيل ، وجـودة 
الكفاية ، ووضوح المنطق ، وتمكن المتكلم من شعب الحديث.
2- الجانب المعنوي: 
وتبرز فيه قدرة المتكلم على تقريب المراد وتفهيم المعنى ، وإيصاله إلى ذهن السامع ، وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مُثِّل به ، ليكون أقرب إلى تعقله وفهمه ، وضبطه واستحضاره.
3- الجانب النفسي أو التربوي:
ويراد به ما يتركه المثل السائر أو التشبيه التمثيلي في نفس السامع من أثر نفسي أو تربوي عميق ، فإن كان السامع بعيداً عن الحق اقترب ، وإن كان غافلاً معرضاً تنبه واتعظ ، وإن كان جاحداً مكابراً انقمع وانزجر.(
)
ثالثاً : من أغراض أسلوب ضرب المثل:

لأسلوب ضرب المثل أغراض عدة ، منها ما يلي:

1- تقريب صورة الممثل لـه إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل ، فقد ألف الناس تشبيه الأمور المجردة بالأشياء الحسية ليستطيعوا فهمها ، فإن المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية.
2- الإقناع بفكرة من الأفكار ، وهذا الإقناع قد يصل إلى مستوى إقامة الحجة البرهانية عن طريق ضرب المثل.
3- الترغيب بالتزيين والتحسين ، بكشف جوانب الحسن ، أو التنفير بكشف جوانب القبح ، وبهذا تساهم الأمثال في تربية النفس على السلوك الخيَّر ، وتهذيب نزعاتها الشريرة.
4-  إثارة محور الطمع أو الرغبة ، أو محور الخوف والحذر لدى المخاطب .
5-  المدح أو الذم ، والتعظيم أو التحقير، من خلال بيان جوانب ذلك بضرب المثل .
6- شحذ ذهن المخاطب وتحريك طاقاته الفكرية ، وتربية العقل على التفكير الصحيح ، والقياس المنطقي السليم .
7- تقديم أفكار غزيرة جداً ودقيقة ، يحتاج بيانها إلى كلام كثير في عبارة موجزة معبرة .
8- إيثار تغطية المقصود من العبارة بالمثل ، تأدباً في اللفظ واستحياءً من التصريح به.(
)
 رابعاً: موضوعات آيات أسلوب ضرب المثل في سورة الحج:

ورد أسلوب ضرب المثل في سورة الحج في عدة مواضع، جاءت موضوعاتها كالآتي:

1- الأمر بتقوى الله -تعالى-:
قال -سبحانه- :                                  .(
)
 يأمر الله – سبحانه وتعالى- عباده بلزوم تقواه ، بأسلوب النداء وأسلوب الترهيب من يوم القيامة ، وأيضاً بأسلوب ضرب المثل ، فقد ضرب الله مثلاً لحالة الذهول التي تصيب الناس عند قيام الساعة لشدة عذاب الله بحالة ذهول السكارى المخمورين الذين طار صوابهم  وذهب وعيهم.

ولوفرة عناصر التماثل نُزِّلَ الممثَّلُ به منـزلة الممثل له.(
)
وغرض أسلوب ضرب المثل هنا إثارة محور الخوف والرهبة في نفس المخاطب .
2- إثبات عجز ما يعبد من دون الله عن الخلق:
قال –تعالى-:             

                 .(
)




 في هذه الآية يكشف الله -تعالى- عجز الشركاء الذين يزعم المشركون أنهم شركاء الله ، عن أن يخلقوا حيواناً مهما كان حقيراً ، وعجزهم -أيضاً- عما دون ذلك بكثير ، ومن ذلك الذباب الذي يرونه حيواناً حقيراً ، ولا يقيمون لـه وزناً ، لن يستطيعوا أن يخلقوا مثله منفردين ولا مجتمعين ، وفي هذا تحدٍ شامل لكل الشركاء ، ومَنْ ورائهم ممن يعبدونهم من دون الله .
ومن أمثلة عجزهم عما هو دون عملية الخلق ، عجزهم عن التحكم والتصرف بالأشياء الدقيقة الصغيرة جداً ، التي يستطيع الذباب أن يحسَّ بها ، ويقبض عليها ، ويسلبهم إياها ، ولا يستطيعون هم أن يحسوا بها ، ولا أن يقبضوا عليها ، ولا أن يستنقذوها من الذباب لدقتها وصِغَرها.

وهكذا فقد تحداهم الله -تعالى- بالخلق ، وضرب لهم مثلاً على ذلك عملية خلق الذباب ، وتحداهم بما هو دون عملية الخلق ، وضرب لهم مثلاً على ذلك عجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب من شيء.(
)
يقول الإمام ابن قيِّم الجوزية– رحمه الله-: « وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله –سبحانه- في بطلان الشرك ، وتجهيل أهله ، وتقبيح عقولهم ، والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبيان بالكُرة ، حيث أعطوا الإلَهِيَة التي من بعض لوازمها القدرة على جميع  المقدورات ، والإحاطة بجميع المعلومات ، والغنى عن جميع المخلوقات ، وأن يُعمد إلى الرب في جميع الحاجات ، وتفريج الكربات ، وإغاثة اللهفات، وإجابة الدعوات، فأعطوها صوراً وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الآلهة الحق ، وأذلها ، وأصغرها ، وأحقرها ، ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه ».(
)
وهذا المثل يُحدث في النفس حركة التفات بارعة ، يلتفت بها المرء من الكلام الجديد إلى صورة المثل المأنوس ، فيلمح ما بينهما من التشابه أو التطابق ، فلا يلبث أن يتلقى الأمر الجديد بمزيد من القبول والارتياح ، والفهم والتصور ، ويجري ذلك كله في أقل من لمح البصر ، وهذه الحركة النفسية البارعة لها أثر كبير في تجديد وتنبيه وتنشيط النفس الإنسانية.(
)
ويُراد بضرب المثل هنا إقناع المدعو بفكرة أساسية ، وشحذ ذهنه للتفكير الصحيح، والقياس المنطقي السليم ، لذلك صُدِّر هذا المثل بالنداء للفت انتباه المخاطب. 

وقوله-تعالى-:(...   ...( مثل مرسل ؛ عبارة عن جملة أرسلت إرسالاً من غير تصريح بالتشبيه ، وفيه تقديمٌ لأفكار غزيرة جداً ودقيقة ، يحتاج بيانها إلى كلام كثير ، في عبارة موجزة ، وذلك بتأكيد عجز وضعف الآلهة المزعومة وعُبَّادِها.(3)
3- إثبات عقيدة البعث والنشور:  
قال -تعالى-:                                                                                                  .(1) 
إن أسلوب ضرب المثل المُصَّدر بأسلوب النداء في هذه الآية يقرر حقيقة البعث والنشور ويقدم صورة مقنعة على إمكان حدوثه.
فقد ضرب الله مثلاً لقضية الحياة بعد الموت بحياة النبات في دوراته المتكررة ، التي تنتهي بالحصاد فتعود به الأرض ميتة لا حياة فيها ، ولا خضرة ولا نضرة ، ثم تبدأ الدورة من جديد ، فيسوق الله السحب المثقلة بالماء ، فتُنـزل الأمطار على الأرض الميتة ، فتتحرك بقضاء الله وقدره عوامل الحياة الكامنة ، في البذور المتناثرة المدفونة في الأرض ، فتمتص البذور ماءها وغذاءها من الطين ، ثم تنبت من جديد ، فتتشقق الأرض وتخرج الزروع المختلفة ، وتنبت الجِنان على أمثال أسلافها مما تركت من بذورها.

فدورة الحياة التي تتكرر باستمرار في النبات ، تكفي مثلاً مقنعاً يقرب لأذهان الذين يتعجبون مما لا يشاهدون لـه نظائر في الواقع فكرة إمكان عودة الحياة للذين يموتون من الأحياء ، وتفنى أجسادهم ، وتبلى عظامهم ، إن الأمر لا يحتاج أكثر من توجيه إرادة الخالق وقدرته للتنفيذ.(2)
4- بيان عبادة الشاك في دينه لله -تعالى-:  
قال -تعالى-:                            .(3) 
في الآية الكريمة استعارة تمثيلية فالذي يعبد الله على حرف قَلِقٌ في دينه على غير ثبات وطمأنينة كالذي هو على حرف الجبل ، فإنه يضطرب اضطراباً ويضعف قيامه ، فقيل للشاك في دينه أنه يعبد الله على حرف ، أي متزلزلاً لأنه على غير يقين من وعده ووعيده ، بخلاف المؤمن فهو يعبد الله على يقين وبصيرة فلم يكن على حرف.(
) 

قال الشيخ ابن عاشور(2)- رحمه الله- :«وقوله -تعالى- :(...     ...(  تمثيل لحال المتردد في عمله ، يريد تجربة عاقبته ؛ بحال من يمشي على حرف جبل أو حرف واد ، فهو متهيئ لأن يزل عنه إلى أسفله ، فينقلب أي ينكب».(3) 
وهذا المثل يقرّب المعنى للذهن ، ويساعد السامع على تصور عبادة الشاك في دينه لله      –تعالى- .

ومما سبق تتضح أبرز موضوعات آيات أسلوب ضرب المثل في سورة الحج.

المبحث الثالث : ميادين الدعوة إلى الله في سورة الحج.

توطئة: 

تتعدد ميادين الدعوة إلى الله وتختلف باختلاف الأماكن التي تمارس فيها الدعوة ، وينبغي للداعي إلى الله أن يراعي الموضوعات ، والأساليب ، والوسائل المناسبة لكل ميدان كي تؤتي جهوده الثمار المرجوة منها.

وفي سورة الحج وردت أبرز الميادين الدعوية التي ينبغي للداعي إلى الله أن يجتهد فيها في الدعوة إليه.

فالميدان الأول هو ميدان المسجد ، وهو ميدان رئيس يلتقي فيه الداعي إلى الله بأعداد كبيرة من المدعوين خمس مرات يومياً ، ويستطيع أن يدعو فيه إلى الله بأنواع متعددة من الوسائل والأساليب.

أما الميدان الثاني فهو ميدان الحج الذي يجتمع فيه المسلمون من شتى بقاع الأرض ، يقبلون فيه على الله ، ويتجردون من مظاهر الدنيا الزائلة ، لهذا فهو ميدان خصب للدعوة إلى الله ، إذ تتوفر فيه من الخصائص مالا توجد في غيره.

والميدان الثالث من ميادين الدعوة إلى الله في سورة الحج هو ميدان الجهاد في سبيل الله ، فكما أن الجهاد من وسائل تبليغ الدعوة إلى الله بالعمل ، فإنه –أيضاً- ميدان تمارس فيه الدعوة إلى الله بدعوة المسلمين من الجند للالتزام بشرع الله ، وتطبيق الإسلام في جميع شؤونهم وأحوالهم ، وبدعوة الكافرين للدخول في هذا الدين العظيم ، إذ إنه سبب نجاتهم في الدنيا والآخرة.

المطلب الأول: ميدان المسجد.

أولاً: تعريف المسجد :

1- تعريف المسجد في اللغة:

سَجَدَ يسجد سجوداً : وضع جبهته بالأرض.

والمسجَد والمسجِد : الذي يُسجد فيه.(
)
وسَجَدَ سجوداً : خضع وتطامن.

والمساجِد من بدن الإنسان : الأعضاء التي يسجد عليها.

والمَسْجِدُ : مصلى الجماعة ، والجمع : مساجِدْ.(
)
2- تعريف المسجد في الاصطلاح:
مكان مهيأ للصلوات الخمس دون انقطاع.

وقيل: كل موضع من الأرض ، لقوله-(- :(...وجعلت لي الأرض مسجداً...).(
)
وهذا من خصائص هذه الأمة ، لأن من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا في موضع يتيقنون طهارته ، ونحن خصصنا بجواز الصلاة في جميع الأرض إلا ما تيقنا نجاسته.

ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة ؛ لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان منه، فقيل : مسجد ، ولم يقولوا : مركع.

ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس ،حتى يخرج المُصلى المجتمع فيه للأعياد والجنائز ونحوهما ، فلا يعطى حكمه.(
)
ثانياً: أهمية ميدان المسجد في الدعوة إلى الله :

تتضح أهمية ميدان المسجد في الدعوة إلى الله من خلال ما يلي:

1- أن للمسجد مكانة كبرى في الإسلام ، فهو بيت الله ، وأحب البقاع إليه ، وهذا يعطيه مكانة وشرفاً لا يضاهيه فيها أي مكان آخر ، قال -تعالى-: (                  .(
) 
وعن أبي هريرة -(-قال : قال رسول الله -(- :(أحبُّ البلاد إلى الله-تعالى-مساجدها ، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها).(
) 
لهذا فقد حثَّ الشارع الحكيم على ارتياد المساجد ، ورتب على ذلك الأجر العظيم، فعن أبي هريرة -(- عن النبي -(- قال: ( من غدا إلى المسجد أو راح ، أعدَّ الله له في الجنة نزلاً ، كلما غدا أو راح).(
)
وعن أبي هريرة -(-قال :قال رسول الله -(-: ( من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ، ليقضي فريضة من فرائض الله ، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة ، والأخرى ترفع درجة ).(
)  
 وقد أمر الله –سبحانه- عباده بأخذ الزينة عند الذهاب إلى المساجد ، فقال       -تعالى-:        ... .(
) 
كما حثت الشريعة الإسلامية على بناء المساجد ، ورغبت في الاهتمام بها ، قال   -سبحانه وتعالى- : (                         .(
)
 وعن عثمان بن عفان -(- قال : قال سمعت رسول الله -(- يقول : ( من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً في الجنة مثله).(
) 
وإن من عمارتها الدعوة إلى الله فيها ، فالمسجد أكثر الميادين الدعوية قدسية وشرفاً في نفوس المدعوين ، مما له أثر كبير في التأثير فيهم.
2- الدعوة إلى الله في ميدان المسجد يترتب عليها الأجر العظيم ، فعن أبي هريرة  -(- قال : قال رسول الله -(-: ( ...وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكنية ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده...).(
)
3- أن أول عمل قام به النبي -(- بعد هجرته إلى المدينة بناء مسجد قباء ، وقبل أن يبني لـه بيتاً- عليه الصلاة والسلام-، وذلك لما للمسجد من أثر كبير في نشر الدعوة إلى الله .(4)
ثالثاً : الدعوة إلى الله في ميدان المسجد :

يعدُّ المسجد من أبرز ميادين الدعوة إلى الله ؛ وذلك لما لـه من مكانة كبرى في قلوب المسلمين ؛ ولاجتماع المسلمين فيه خمس مرات في اليوم والليلة لأداء الصلوات الخمس ، وهذا يُسهل على الداعي إلى الله الالتقاء بعدد كبير من المدعوين الذين يحملون في أنفسهم خيراً كثيراً ، بدليل حضورهم إلى المسجد خمس مرات في اليوم والليلة لأداء الصلاة، مما يوفر على الداعي جهداً كبيراً في دعوتهم .

ويمكن للداعي إلى الله أن يدعو في المسجد من خلال ما يأتي:

1- أداء العبادات:

المسجد هو أكثر الأماكن التي يعبد فيها الله –سبحانه - ولهذا قال –تعالى- : (                                    .(
)  

أي ولولا أن الله يدفع بقوم عن قوم ، ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يُقَدِّره من الأسباب لفسدت الأرض ، ولأهلك القوي الضعيف ، ولهُدمت الصوامع وهي لرهبان النصارى ، والبيع وهي كنائس عموم النصارى ، وصلوات اليهود وهي كنائسهم ، ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً ، وهذا ترقٍ من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد وهي أكثر عماراً وأكثر عُبَّاداً ، وهم ذوو القصد الصحيح .(2)
وقد أمر الله -سبحانه وتعالى- خليله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-بتطهير بيته الحرام لعباده المتعبدين ، قال -تعالى-:(                   (3) 
وهذا الخطاب من الله –سبحانه- للنبي -(- أي : واذكر يا محمد -(- حين جعلنا لإبراهيم –عليه الصلاة السلام- مكان البيت مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة قائلين لـه : أن لا تشرك بي شيئاً ، وطهر بيتي من الأصنام والأقذار لمن يطوف به ، وللمقيمين بمكة ، وللمصلين فيه.(
)   
والمسجد الذي يكثر فيه العبَّاد الركع السجود نراه يؤثر كثيراً في عدد كبير من المدعويين في الاستجابة للدعوة والانضمام إليها.

فعبادة الله – سبحانه وتعالى- في المسجد دعوة واضحة إلى سبيله ، وإظهارٌ لدينه ، وتطبيق عملي للدعوة إلى الله ، فكثير من السنن المهجورة تجدد العمل بها وفشا أمرها بأدائها في المسجد ، والداعي إلى الله حين يعتكف في المسجد يدعو إلى الاعتكاف بعمله، إلى جوار تعبده لله-تعالى-.

2- الدروس العلمية:
المساجد ميدان خصب للدعوة إلى الله عن طريق حلقات العلم العامرة بذكر الله التي تقام فيه ، وتعتمد على كتاب الله – سبحانه وتعالى- وعلى سنة نبيه -(-.

فالدروس العلمية تحارب الجهل ، وتنشر العلم ، وتوجه المسلم إلى خيري الدنيا والآخرة ، وبها يتعلم المسلم عبادة ربه على منهج صحيح .
ومن مميزاتها :

1- أنها تمكن الداعي إلى الله من إيصال العلم للناس.

2- أنها تجعل المدعو أكثر احتكاكاً بالداعي ، وهذا يجعل الألفة بينهم كبيرة ، وبذلك يتعرف الداعي إلى الله على أفكار وآراء المدعو ، مما يساعده على معرفة أفضل السبل لدعوته.
3- أنها تعدّ جيلاً جديداً من الدعاة إلى الله من ذوي العلم والدراية والوعي الدقيق .

4- أنها تقوم على الدليل المؤصل ، مما يجعل الداعي إلى الله ذا منهج معتدل ، وفكر سليم من التحريف.(2)
 وقد كان الداعي الأول -عليه الصلاة والسلام- يعلِّم الناس في مسجده ، ويرغِّب في العلم ويحثُ عليه .

فعن أبي واقد الليثي(1) أن رسول الله -(- بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر ، فأقبل اثنان إلى رسول الله -(- وذهب واحد ، قال : فوقفا على رسول الله -(- فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم ، وأما الثالث فأدبر ذاهباً ، فلما فرغ رسول الله -(- ، قال : ( ألا أخبركم عن النفر الثلاثة : أما أحدهم فأوى إلى الله -تعالى- فأواه الله إليه ، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه ، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه).(2)
3-  الفتيا :
يحتاج المسلم في حياته العملية إلى من يرشده فيما يعترضه من مواقف يقف إزاءها حائراً لا يعرف لها حلاً ، وجهد الداعي إلى الله في تعليم وتبليغ الدعوة إلى الله عن طريق المحاضرات و الدروس العلمية لا تكفي وحدها لنشر العلم والفقه لدى المدعوين ؛ فحاجات الناس مختلفة ، وعلمهم واستيعابهم متفاوت ، وتفصيلات الحياة دقيقة ومتجددة ومتنوعة ؛ لهذا فالحاجة إلى الداعية العالم حاجة شديدة ، فإن لم يتصدر للفتيا من هو أهل لها سيتصدر لها من لا يفقه في الدين شيئاً.

وينبغي للداعي إلى الله أن يحذر من الفتيا بغير علم ، فإن الفتوى تبليغ عن الله ، وعن أبي هريرة -(- أن رسول الله -(- قال : ( من ُأفتيَ بغير علم كان إثمه على من 
أفتاه).(
)
والمسجد هو الميدان الأول الذي يبحث فيه المسلم عمن يفتيه ، لهذا فالدعوة إلى الله من خلال الفتيا في المسجد باب واسع ينفذ إلى أصناف شتى من المدعويين ، ويساعد الداعي إلى الله على فهم واقع الناس وحاجاتهم ، كما يقربه إلى المدعو بتفريج همه بإفتائه، لهذا كانت الفتيا من أفضل السُّبل التي توجِد مجالاً خصباً للدعوة إلى الله ؛ فإن النفوس جُبِلَت على حب من أحسن إليها ، وحينما يجيب الداعي إلى الله على استفتاء المدعو فإن ذلك يجعله يتقبل ما يعرضه عليه الداعية من توجيهات وإرشادات دعوية.

وقد كان رسول الله -(-  يفتي في المسجد ، ويفد إليه الناس من كل حدب وصوب ، يتوجهون إليه بالاستفتاءات فيقابلها بالأجوبةٍ الجامعةٍ المانعةٍ .

ومن ذلك ما رواه عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما- أن رجلاً قام في المسجد فقال : يا رسول الله ، من أين تأمرنا أن نُهل ؟ فقال رسول الله -(- : ( يُهل أهل المدينة من ذي الحُليفة ، ويُهل أهل الشام من الجُحفة ، ويُهل أهل نجد من قرن ).(2)
فكان المسجد إلى جوار كونه داراً للعبادة داراً للفتيا كذلك . 
4- الوعظ :
الوعظ يطلق على القول الحق الذي يلين القلوب ويؤثر في النفوس ويكبح جماح النفوس المتمردة ويزيد النفوس المهذبة إيماناً وهداية ، فمن المعلوم أن الأمراض والعلل تعرض للأجسام فتذهب بجمالها ، وكثيراً ما تودي بحياتها إذا لم تسعف بالعلاج الناجع قبل استفحالها واشتداد خطرها ، والقلوب كالأجسام يعرض لها من الأمراض والعلل ما يطفئ نورها ، وقد يفقدها حياتها ، وذلك بورودها موارد الغي والضلال ، وانهماكها في اللذات والشهوات والتهاون بالأوامر والنواهي ، وعدم المبالاة بأنواع الفسوق والفجور ، وسيئات البدع ونبذ الآداب الدينية والأخلاق المحمدية ، وارتكاب كل ما لا يرضاه الشرع والعقل من الشرور والقبائح.

فمن هذه الأفعال تكون أمراض القلوب وعللها ، ولا دواء لها إلا بالمواعظ والإرشادات والنصائح من الكتاب والسنة ، فبها تصح النفوس.

والمسجد هو الميدان الأول للوعظ ، والواعظ الماهر ، يستطيع بما وهبه الله – عز وجلّ-من نور الحكمة ، وقاطع الحجة ، وساطع البرهان ، وقوة البيان ، وغزارة العلم ، أن يصحح القلوب من أمراضها ، وينبه العقول من غفلتها ويطهر النفوس من أدران النقائص والرذائل ، وينير أمامها السبل الموصلة إلى الرشد حتى ترجع عن غيها، وتتحلى بالفضائل والكمال.(
)
إلا أنه ينبغي مراعاة الضوابط المقيدة للوعظ ، بحسن اختيار الزمان والمكان الملائمين للحديث ، واختيار الموضوع المناسب ، وعدم الإطالة إلا أن يرى الداعية تشوقاً للكلام من المدعوين ، وألا يكثر منها في كل وقت ، فإن هذه الأمور تؤثر في تقبل المدعو لما يقال له .

ومما يدل على هذا أن عبدالله بن مسعود – (- كان يُذكر الناس كل خميس ، فقال لـه رجل :« يا أبا عبدالرحمن ، لوددت أنك ذكَّرتنا كل يوم »، قال : ( أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أُملكم ، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي -(- يتخولنا(2)بها مخافة السآمة علينا ).(3)
5- الخطابة :

وهي:«كلام منثور مسجوع ومرسل، أو مزدوج بينهما، غايته التأثير والإقناع».(1)
ولها فضلٌ عظيم ، وشأنٌ جسيم ، وشرفها بشرف غاياتها ، وأفضل غاياتها إرشاد الناس إلى الحقائق وحملهم على ما ينفعهم في العاجل والآجل .

 كما أن لها فوائد جمة ، فهي التي تُعرف صاحبها كيف يمتلك القلوب ، ويستميل النفوس ، ويحرك العواطف ، ويهيج الخواطر نحو ما يريد ، كما أنها تثير الحماسة في النفوس الفاترة ، وتهدئ النفوس الثائرة ، وهي التي ترفع الحق وتخفض الباطل ، وتقيم العدل وترد الظلم .(2)
والخطابة من الأمور المهمة التي تتحقق بها الدعوة إلى الله ، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

1- أن الخطابة للداعية كالمصباح ينير لـه الطريق ويكشف لـه الدرب ويهدي الضال، وكالآلة في يد الصانع الماهر تشكل له ما يشاء وتصنع له ما يريد .

2- أن الخطابة سلاح يدافع به الداعية عن دعوته ، يرد به كيد الكائديـن وجحود الجاحدين ، وعنت الضالين ، يأتي بها الداعية الفصيح ، صاحب الحجة البيِّنة ، فيرفع الحق الأبلج والحجة المضيئة ضد كل منافقٍ عليم اللسان ، ومنحرفٍ صاحب بيان . 

3- أن الخطابة وسيلة لصياغة المبادئ  ، وإظهار جلالها ورفعة شأنها ، كما أنها سبب سيادة الحق .

4- أنها صلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تأتي لصيانة جسد الأمة من الهدم والتحلل ، كما أنها لازمة لطرد الأهواء ، وعلاج الأمراض الدخيلة .(3)
هذا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله في ميدان المسجد.

المطلب الثاني: ميدان الحج.

أولاً : أهمية ميدان الحج في الدعوة إلى الله :

تتضح أهمية ميدان الحج في الدعوة إلى الله من خلال ما يلي:

1- أن الحج هو الاجتماع السنوي للمسلمين من كل أنحاء العالم ، يجتمعون في مكان معلوم وفي أيام معلومة ليستنوا بسنة الداعي الأول محمد -(- في أداء مناسكهم.
2- أن الحج مؤتمر عالمي لدعاة الإسلام ، والأفعال التي يقومون بها في الحج كلها علامات على مراحل من حياة سيدنا إبراهيم – عليه الصلاة والسلام- في سبيل الدعوة ، وفي تصور هذه الوقائع ينمو شعور بالدعوة وروح التبليغ ، كما كان إبراهيم – عليه الصلاة والسلام- داعياً إلى الله.
3- أن الحج بروحه الأصلية يقتضي إحياءه للدعوة ، يَعْرِض الناس من مختلف البلاد أحوال الدعوة في بلدانهم في هذه المناسبة العالمية ، ويطَّلع الناس على تجارب المناطق الأخرى ويستفيدوا منها ؛ لهذا فمن المهم أن تركز خطب الحج على بيان أهمية الدعوة ، وتشرح إمكاناتها الجديدة ، ليتم نشرها على المستوى العالمي.
4- في الحج تتحقق الوحدة العالمية بين مسلمي العالم ، والوحدة تتطلب هدفاً مشتركاً يركز الناس أنظارهم حوله ، ويحفظهم من التشتت والاختلاف ، والدعوة إلى الله هي الهدف الأعلى للأمة المسلمة ، والتمسك به يجعل الحج ميداناً للدعوة الإسلامية.(
)
ثانياً : الدعوة إلى الله في ميدان الحج :

تتحقق الدعوة إلى الله في ميدان الحج من خلال ما يلي:

1- الخطابة والوعظ والإرشاد(1):

من الدعوة إلى الله في ميدان الحج الخطابة في الناس بموضوع يناسب حالهم في أيام الحج ، وبعد عودتهم إلى ديارهم.

فعن جابر بن عبد الله -(- أن رسول الله -(- خطب الناس في يوم عرفة ، فقال : ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل ، وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع ربانا ، ربا عباس بن عبدالمطلب ، فإنه موضوع كله ، فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ،كتاب الله ، وأنتم تُسألون عني ، فما أنتم قائلون؟) ، قالوا: « نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت »فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: ( اللهم اشهد، اللهم اشهد) ثلاث مرات.(2)
كما خطب رسول الله -(- الناس في يوم النحر.

فعن أبي بكرة(3)-(- قال :« خطبنا النبي -(- يوم النحر ، قال: ( أتدرون أي يوم هذا؟) ، قلنا : « الله ورسوله أعلم » ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال: ( أليس يوم النحر؟) ، قلنا : « بلى » ، قال : ( أي شهر هذا؟)،  قلنا : « الله ورسوله أعلم » ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، فقال: ( أليس ذو الحجة) ، قلنا : «بلى» ، قال: ( أي بلد هذا؟) ، قلنا : « الله ورسوله أعلم » ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : ( أليست بالبلدة الحرام؟) ، قلنا : « بلى »، قال :( فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، إلى يوم تلقون ربكم ، ألا هل بلغت ؟)، قالوا  : « نعم » ، قال : (اللهم اشهد ، فليبلغ الشاهد الغائب ، فرب مُبَلَّغٍ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض).(
)
 كما ينبغي للداعي إلى الله أن يتخول الناس بالموعظة في أيام الحج ، فيُذَكِّرَهم بفضل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ، وأن الحج المبرور ليس لـه جزاء إلا الجنة ، ويدعوهم إلى تقوى الله ، والابتعاد عن اللغو والجدال ، والرفث والفسوق، وإلى تجنب الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها ، فإنما هي أيام قليلة ، ينبغي للحاج أن يحرص على ملازمة ذكر الله فيها ، قال -تعالى-:                       .(
)  
و يُذكِّرهم بأن الله توعد من همَّ بالسيئة في الحرم بالعذاب الأليم ، قال –تعالى-:                             .(
)
كما أن من الدعوة إلى الله في ميدان الحج إرشاد حجاج بيت الله إلى ما يجب أن يفعلوه من مناسك الحج بالتعليم والنصح والتطبيق ، وخاصة مع أولئك الذين لا يعرفون أركان الحج بتمامها ، أو يخطئون في تطبيقها.
2- الدروس العلمية(4):
الحج ميدان خصب للدعوة إلى الله عن طريق الدروس العلمية التي تقام فيه ، وتعتمد 
على كتاب الله – سبحانه وتعالى- وعلى سنة نبيه -(-.

وتقدم على هيئة سلسلة علمية تتناول جوانب العقيدة ، وأحكام الشريعة كأحكام الطهارة والصلاة ، وموضوعات الأخلاق ، وأيضاً تشتمل على دروس في الدعوة إلى الله ، وغير ذلك.

3- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

في الحج يتوافد الحجاج من شتى بقاع الأرض ، وبسبب اختلاف أحوال المدعوين وعاداتهم تظهر بعض المنكرات والبدع التي تنم عن جهل بالدين.

فينبغي للداعي إلى الله أن يُقر المعروف ويأمر به ، وينهي عن المنكر ويسعى لإزالته ، ومن ذلك ما يظهر من بعض الحجاج من التوسل بغير الله في بعض المواطن ، ومن التعلق بأستار الكعبة والتبرك بها وغيرها ، وسماع آلات اللهو والمعازف والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك.

كما يُنكر المنكرات التي تتعلق بشعائر الحج ، ويسعى إلى إرشاد الناس إلى سنة المصطفى -(- في حجه .

وقد أنكر النبي -(- على الناس إسراعهم في الإفاضة من عرفة ، وأمرهم بالسكينة، فعن ابن عباس –رضي الله عنهما- : أنه دفع مع النبي -(- يوم عرفة ، فسمع النبي-(- وراءه زجراً شديداً وضرباً للإبل ، فأشار بسوطه إليهم ، وقال: ( أيها الناس عليكم بالسكينة ، فإن البر ليس بالإيضاع ).(
)
4- الفتيا (2):
تشتد حاجة الناس إلى الفتيا في ميدان الحج ، فكثيراً ما يقع من الحجاج ما يُشكل عليهم عند أداء مناسكهم من إخلال ببعض أركان الحج ، أو واجباته ، أو سننه ، وقد تلتبس عليهم بعض أعمال الحج بتقديم وتأخير ونحو ذلك ، ولذلك يحتاجون إلى من يفتيهم في مسائلهم .

فعن عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- أن رسول الله -(- وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه ، فقال رجل : « لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح » ، قال: (اذبح ولا حرج) ، فجاء آخر ، فقال: «لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي » ، قال: ( ارم ولا حرج). فما سُئل النبي-(- يومئذ عن شيء قُدم ولا أُخر إلا قال:( افعل ولا حرج).(1) 
فينبغي للفقيه الداعي إلى الله أن يبسط نفسه للناس ويتصدر للفتيا إن كان من أهلها، كي لا يُضِلَ المسلمين أناس جهال ، وعليه أن يراعي أحوال السائلين وواقعهم ، ويوضح لهم ما يُشكل عليهم بأسلوب قريب لأفهامهم.
5- تقديم الإرشادات الوقائية والعلاجية للحجاج:
في الطب مجال عظيم للدعوة إلى الله ، ولدعوة الطبيب الداعي إلى الله تأثير كبير في المدعوين ، وإن من الدعوة إلى الله في ميدان الحج الاهتمام بصحة الحاج وقاية وعلاجاً ، والطبيب الداعي إلى الله وجوده ضروري في ميدان الحج ؛ لتقديم الإرشادات الوقائية والعلاجية للحجاج مع إرشادهم في الوقت نفسه إلى ما يتم به حجهم عند حصول ما يعوقه من مرض أو أذى يتعلق بمناسك الحج .

فعن كعب بن عجرة(2)-(- وقد كان مُحْرِماً أنه قال: « حُملت إلى النبي -(- والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ( ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا ، أما تجد شاة؟) قلت : « لا » ، قال : (صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك) ، فنـزلت فيَّ خاصة ، وهي لكم عامة ».(1) 

يريد قوله –سبحانه وتعالى- :                                 ...(.(2)
6- مساعدة الحجاج والإحسان إليهم:
إن القيام بشئون الحجاج وخدمتهم وقضاء حوائجهم مما تتحقق به الدعوة إلى الله ، والناس مجبولون على حب من أحسن إليهم ، وتشتد حاجة الناس في ميدان الحج إلى من يرشدهم ويساعدهم في الوصول إلى المشاعر المقدسة ، أو أماكن إقامتهم ، أو إلى المستشفيات ... ونحو ذلك.

وبمراعاة هذا الجانب يستطيع الداعي أن يدعو المدعوين إلى الله ، وقد تهيئوا لقبول ما يقوله ، وبذلك تحقق دعوته الثمار المرجوة منها – بإذن الله- ، كما أن مراعاة ما سبق من الدعوة إلى الله في ميدان الحج مما يساعد كثيراً في نشر الدعوة إلى الله .

المطلب الثالث : ميدان الجهاد.

أولاً: أهمية ميدان الجهاد في الدعوة إلى الله :

تتضح أهمية ميدان الجهاد في الدعوة إلى الله من خلال ما يلي:

1- في ميدان الجهاد تتحقق الغاية التي تهدف إليها الدعوة إلى الله ، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وهو ذاته الهدف الذي شرع الله لأجله الجهاد في سبيل الله.

2- يلتقي الداعي إلى الله في ميدان الجهاد بأصناف من المدعوين ؛ مسلمين وكفار وأمراء وجنود ، وكل صنف بحاجة ماسة للدعوة إلى الله ، فجند المسلمين يحتاجون فقه الدين بعبادته ، وشرائعه ، وآدابه ، وأحكامه ، وعلى الأخص أحكام الجهاد ، وما يتعلق به كصلاة الخوف وتقسيم الغنائم ، ونحو ذلك.
أما الكفار فحاجتهم أشد للدعوة إلى الله ، إذ بدونها يبقون في ظلمات الجهل والضلال ، والدعوة إلى الدخول في الإسلام فيها نجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة ، قال الله -تعالى-:               .(
)
3- القيام بالدعوة في ميدان الجهاد من أسباب النصر والتمكين، والدعوة إلى الصبر عند القتال، والثبات في النـزول، وعدم التولي يوم الزحف، والتأكيد على تقوية الصلة بالله، وصدق اللجوء إليه، والتوكل عليه، كله من الدعوة إلى الله؛ الذي يؤدي إلى النصر على الأعداء .

ثانياً : الدعوة إلى الله في ميدان الجهاد :

تتحقق الدعوة إلى الله في ميدان الجهاد من خلال أمرين:

الأول : دعوة المسلمين في ميدان الجهاد:

ينبغي للداعي إلى الله أن يحرص على دعوة المجاهدين من المسلمين ، فهم دعاة إلى الله 
بأفعالهم وأقوالهم ، وصلاحهم وتقواهم يؤثر في تحقيق الغاية التي شرع لأجلها الجهاد في سبيل الله.

فيدعو أمراء الجيش وقواده ، ويحرص على إرشاد ونصح عامة الجند ، فيوصيهم بتقوى الله ، وحفظ الدين ، والالتزام بشرع الله ، والسمع والطاعة لولاة أمرهم ، ونحو ذلك ، وقد روى سليمان بن بريدة عن أبيه(1)-(- أن رسول الله -(-  إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله – عز وجل- ومن معه من المسلمين خيراً .(2)
 كما أوصى خليفته أبو بكر الصديق -(- يزيد بن أبي سفيان(3)-(-لما ولاه على جيش أرسله إلى الشام ، فقال: « يا يزيد ، إني أوصيك بتقوى الله وطاعته ، والإيثار لـه ، والخوف منه ، وإذا لقيت العدو فأظفركم الله بهم فلا تغلل ، ولا تمثل ، ولا تغدر ، ولا تجبن ، ولا تقتلوا وليداً ، ولا شيخاً كبيراً ، ولا امرأة ، ولا تحرقوا نخلاً، ولا تعرِّفوه،(4) ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تعقروا بهيمة إلا لمأكلة ، وستمرون بقوم في الصوامع يزعمون أنهم حبسوا أنفسهم لله ، فدعوهم وما حبسوا أنفسهم لـه ، وستجدون آخرين قد فحص(5)الشيطان عن أوساط رؤوسهم ، حتى كأن أوساط رؤوسهم أفاحيص القطا ، فاضربوا ما فحصوا من رؤوسهم بالسيوف حتى ينيبوا إلى الإسلام ، أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، ولينصرن الله من ينصره ورسله بالغيب».(1)
وكتب عمر بن الخطاب -(- لسعد بن أبي وقاص -(- يأمره ومن معه من الأجناد بتقوى الله ، والحرص على تنقية الجيش من الذنوب والمعاصي ؛ لأثرها وشؤمها على المسلم ، فقال: « أما بعد : فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فإن تقوى الله أفضل العِدْة على العدو ، وأقوى المكيدة في الحرب ، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ؛ لأن عددنا ليس كعددهم ، ولا عُدَتُنا كعِدتهم ، فإذا استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة ، وإلا نُنْصَر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا ، واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ، ...».(2)
كما تتجلى دعوة المسلمين في ميدان الجهاد –أيضاً- في التحريض على القتال ، والحث على الصبر عند النـزال ، واستفراغ الوسع في الجهاد.

 قال -تعالى-: (      ...(.(3) 
وبالترغيب في الجنة ، والتذكير بعظم أجر المجاهد ، ومكانته عند الله ، وأن الله هو مولاه وناصره إن توكل عليه واعتصم به ، قال –تعالى-: ( ...         . (4) 
وقال – سبحانه وتعالى- :               

                                                 .(1) 
وقد كان رسول الله-(- في معركة بدر يحرض المؤمنين على القتال ، ويرغبَّهم في الجنّة حيث النعيم المقيم ، فعن أنس بن مالك -(- أنه لما دنا المشركون ، قال -عليه الصلاة والسلام-:( قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض)، فقال عمير بن الحمام الأنصاري(2)-(- : « يا رسول الله؟ جنّة عرضها السموات والأرض؟»، قال:(نعم) ، قال :« بخٍ بخٍ(3)». فقال رسول الله -(- : ( ما يحملك على قولك بخٍ بخٍ  ) ، قال : « لا، والله! يا رسول الله! إلا رجاءَة أن أكون من أهلها » ، قال : (فإنك من أهلها) ، فأخرج تميرات من قرنه،(4) فجعل يأكل منهن ، ثم قال : «لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه ، إنها لحياة طويلة » ، فرمى بما كان معه من التمر ، ثم قاتلهم حتى قتل.(5)
وفي معركة اليرموك لما تراءى الجمعان وتبارز الفريقان وعظ الناس أبو عبيدة-(-، ودعاهم إلى الثبات والصبر ، كما خرج معاذ بن جبل -(-إلى المسلمين فجعل يذكرهم ويدعوهم ، كمـا وعظهم عمرو بن العاص-(- ، وأبو هريرة -(- وأبو
 سفيان -(-.

فإذا قُضِيَ الأمر وانتهى القتال بنصر المسلمين فعلى الداعي إلى الله أن يتحدث عن نعمة الله على عباده بنصرهم على عدوهم ، وتمكينهم في الأرض ، وبضرورة القيام بواجبات التمكين ، حيث يقول -سبحانه-:                     (1)
 كما يدعو المسلمين إلى شُكر الله – سبحانه- على نعمه الظاهرة والباطنة ، وحمده والثناء عليه بما هو أهل له.

فإن كانت الأخرى ، وهُزم المسلمون ، فعلى الداعي إلى الله أن يعالج هذا الأمر بحكمة وروية ، فيكشف للمسلمين جوانب القصور والخلل ، ويدعو إلى تدارك الأمر بصدق اللجوء إلى الله ؛ فإن النصر من عند الله ، وأن ما أصابهم من خذلان إنما هو بسبب ذنوبهم ، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، كما يحرص على بث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم بأن الله متم نوره ولو كره الكافرون.
الثاني : دعوة الكفار:
الجهاد في سبيل الله يهدف إلى دعوة الأمم الكافرة إلى الدخول في الإسلام ، بتوضيح الغاية التي خرج المجاهدون من ديارهم وأوطانهم لأجلها ، وبيان عظم هذا الدين ، وجزاء من آمن به ، وعاقبة من كفر به ، فدخولهم في الإسلام يكف دماءهم ، ويحفظ نساءهم وذراريهم ، وبه تتحقق السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.

وقد حَرِصَ المسلمون الأوائل على إرسال الرسل إلى رؤساء وقواد الجيوش الكافرة يدعونهم إلى دين الإسلام قبل أن يقاتلوهم.

ففي معركة القادسية تعاقب الدعاة إلى الله على رستم قائد الفرس لدعوته إلى الدخول في الإسلام فجاءه ربعي بن عامر (2)-(  - فكلمه رستم ، فقال : « ما جاء 
بكم؟» ، فقال: « الله ابتعثنا ، والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله – عز وجل-، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه ، فمن قبله قبلنا ذلك منه ، ورجعنا عنه ، وتركناه وأرضه يليها دوننا ، ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي إلى موعود الله – عز وجل-».

قال : «وما موعود الله؟ » ، قال: « الجنة لمن مات على قتال من أبى ، والظفر لمن بقي ». قال رستم : « قد سمعت مقالتكم ، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر ، حتى ننظر فيه ، وتنظروا؟ » ، قال: « نعم، كما أحب إليكم أيوم أو يومان؟» ، قال لـه: « لا ، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا » ، وأراد مقاربته ومدافعته ، فقال: « إن مما بيَّن لنا رسول الله -(- ، وعمل به أئمتنا أن لا نمكِّن الأعداء من آذاننا ، ولا نؤجلهم عند الالتقاء أكثر من ثلاث ، فنحن مترددون عنك ثلاثاً ، فانظر في أمرك ، واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل : اختر الاسلام وندعك وأرضك ، أو الجزية فنقبل ونكف عنك ، فإن كنت عن نصرتنا غنياً تركناك منه ، وإن كنت إليه محتاجاً منعناك ، أو المنابذة في اليوم الرابع ، ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا ، أنا كفيل لك بذلك على جميع من ترى »، قال :« أسيدهم أنت؟ » ، قال : « لا ، ولكن المسلمين فيما بينهم كالجسد بعضهم من بعض ، يجير أدناهم على أعلاهم».(1)
 فلما كان من الغد بعث الفرس أن ابعثوا إلينا ذلك الرجل- يريدون ربعي –، فبعث إليهم سعد بن أبي وقاص -(- حذيفة بن محصن -(-،(2) ولما سأله رستم عن سبب عدم مجيء ربعي وقد طلبوه ، فذكر أن أميرهم يحب أن يعدل بينهم في الشدة والرخاء ، وأن هذه نوبته ، وفي اليوم الثالث طلبوا رجلاً من المسلمين يكلمونه ، فبعث إليهم المغيرة بن شعبة(3)-(- ، فقال كما قال صاحباه.

كما أرسل سعد بن أبي وقاص -(- جمعاً من الدعاة إلى رستم لدعوته ، رجاء إسلامه ، فسمعوا منه وسمع منهم ، إلا أنهم خرجوا من عنده عشياً وقد انتهى الأمر إلى القتال ، فقاتلهم المسلمون وانتصروا ، وقتل رستم.(1)

فعندما يرفض الكفار الدخول في الإسلام ، أو دفع الجزية ، يلزم المسلمون حينئذ قتالهم ، إعلاءً لكلمة الله - تعالى-، وضماناً لنشر الدعوة إلى الله ، بحيث لا يقف في طريقها عقبات تحول دون تحقيق الهدف الذي خرج المسلمون من ديارهم لأجله .

لهذا نجد المسلمين يحرصون على دعوة من كفر بالله حتى عندما يحتدم القتال ، وتلتحم الصفوف ، رجاء إنقاذهم من ظلمات الجهل والضلال.

ففي معركة اليرموك خرج جرجة(2)من بين الروم واستدعى خالد بن الوليد-(- فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهما ، فقال جرجة : « يا خالد ، أخبرني فأصدقني ولا تكذبني ، فإن الحر لا يكذب ، ولا تخادعني ، فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله ، هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمته؟ » ، قال : « لا! » ، قال :«فبم سميت سيف الله؟ » ، قال: « إن الله بعث فينا نبيه فدعانا ، فنفرنا منه ، ونأينا عنه جميعاً ، ثم أن بعضنا صدقه وتابعه ، وبعضنا كذبه وباعده ، فكنت فيمن كذبه وباعده ، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه ، فقال لي: ( أنت سيف من سيوف الله ، سله الله على المشركين )،(3) ودعا لي بالنصر ، فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد المسلمين على المشركين » ، فقال جرجه : « يا خالد إلى ما تدعون؟» ، قال: « إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله – عز وجلّ- ». قال : « فمن لم يجبكم؟ » ، قال :   « فالجزية ونمنعهم »، قال : « فإن لم يعطها » ، قال : « نؤذنه بالحرب ، ثم نقاتله »، قال : « فما منـزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ » ،قال : « منـزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا ، شريفنا ووضيعنا ، وأولنا وآخرنا »، فقال جرجة :      « فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل مالكم من الأجر والذخر؟ » ، قال : « نعم ، وأفضل » ، قال: « وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟» ، فقال خالد : « إنا قبلنا هذا الأمر عنوة ، وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا ، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات ، وحق لمن رأى ما رأينا ، وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع ، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ، ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج ، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا » ، فقال جرجه : «بالله لقد صدقتني ولم تخادعني » ، قال : « تالله لقد صدقتك ، وإن الله ولي ما سألت عنه » ، فعند ذلك قلب جرجة الترس ، ومال مع خالد ، وقال : « علمني الإسلام » ، فمال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ما ء ، ثم صلى به ركعتين.(1) 
كما أن الدعوة لا تتوقف عند انتهاء القتال بل تستمر دعوة من كفر بالله في ميدان الجهاد ، وذلك بدعوة أهالي البلاد المفتوحة للدخول في الإسلام ، والحرص على نشر الدين وتعليمه وتطبيقه بينهم.
وبهذا يتضح كيفية الدعوة إلى الله في ميدان الجهاد ، كما تتضح أبرز ميادين الدعوة إلى الله في سورة الحج.
(�) المدخل إلى علم الدعوة /(ص311).


(2) سورة الحج ، الآية (49).


(3) سورة إبراهيم ، الآية (4).


(4) انظر: المدخل إلى علم الدعوة/(ص311).


 (1) سورة الحج ، الآية (72).  


 (2) سورة النحل ، الآية (125).


 (3) سورة الحج ، الآية (68).


 (4) سورة النحل ، الآية (116).


 (5) سورة الصف ، الآيتان (2 ، 3).


 (1) سورة طه ، الآية (44).


 (2) سورة إبراهيم ، الآية (4).


 (3) أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله -(- ، باب ما جاء في الفصاحة والبيان،       ح(2853) ، وأخرجه الإمام أبو داود في كتاب الأدب ، باب ما جاء في المتشدق في الكلام، ح(5005)، وقال الشيخ المحدِّث العلاَّمة محمد ناصر الدين الألباني عن الحديث:« صحيح » ، انظر: سنن الترمذي (الجامع الصحيح)/(ص637) ، سنن أبي داود/(ص749).


(4) سورة آل عمران ، الآية (159).


(1) سورة الطلاق ، الآيتان (2 ، 3).


(2) انظر: أصول الدعوة /(ص 471) ، الدعوة إلى الله ( الرسالة ، الوسيلة ، الهدف)/( ص 262) ، تأليف الدكتور: توفيق الواعي ، المدخل إلى علم الدعوة /(ص 312).


(�) سورة آل عمران ، الآية (146).


(�) سورة الحج ، الآية (78).


(�) سورة آل عمران ، الآية (195).


 (�) سورة الحج ، الآية (41).


(�) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ، ح(78). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص 688).


(�) انظر : إحياء علوم الدين/(2/407) ، وللاستزادة انظر : الدعوة إلى الله( الرسالة ، الوسيلة ، الهدف)/  (ص344). 


(�) سورة الحج ، الآية (78).


(4) سبق تخريج هذا الحديث في (ص67) من هذه الرسالة. 


(1) من فقه الدعوة /(2/649).


(2) سليمان بن بريدة بن الحصُيب الأسلمي المروزي ، (15-105هـ) ، أخو عبدالله ، توأمان ، تابعي ثقة ، كان أصح رواية من أخيه وأوثق ، توفي في «فنين» قرية من قرى مرو . انظر: تهذيب التهذيب /(2/85 ، 86).


(3) بريدة بن الحصُيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي ، أسلم حين مرَّ به النبي -(- مهاجراً ، وقيل: أسلم بعد منصرف النبي -(- من بدر ، غزا مع رسول الله -(- ست عشرة غزوة ، مناقبه مشهورة ، غزا خراسان في زمن عثمان -(- ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن مات في خلافة يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة /(1/418).


(4) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجهاد والسَّير ، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته ، إياهم بآداب الغزو ، وغيرها ، ح(3). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص 985).


 (�) سورة التوبة ، الآية (29).


 (�) سورة الأنفال ، الآية (39).


 (�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية/(28/349).


 (�) انظر : لسان العرب /(15/315).


 (�) من بلاغة القرآن ( المعاني ، البيان ، البديع)/(ص69) ، تأليف: د. محمد بن شعبان علوان ، د. نعمان ابن شعبان علوان .


 (�) انظر : النداء في اللغة والقرآن /(ص 160) ، للدكتور: أحمد بن محمد فارس.


 (�) سورة الحج ، الآيتان (1 ، 2).


 (�) سورة الطلاق ، الآية (2).


 (�) سورة الحج ، الآية (1).


 (�) سورة الحج ، الآيتان (77 ، 78).


 (�) سورة الحج ، الآية (73).


 (�) سورة الحج ، الآيات (5-7).


 (�) انظر: منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان /(327-329) ، للدكتور: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي .


 (�) انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن /(ص 115) ، للدكتور: محمد بن علي البار. 


 (�) سورة الحج ، الآية (49).


 (4) البطحاء: مسيل فيه دقيق الحصى ، وهي بطاح مكة. انظر: معجم البلدان/(1/444).


 (�) سورة المسد ، الآية (1). 


 (�) أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير ، باب سورة         ، ح (4972) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب في قوله تعالى:       ، [الشعراء:214] ، ح(355) . انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص431 ، 716).


 (�) انظر: لسان العرب/(12/459).


 (�) انظر:  المعجم الوسيط/(ص704).


 (3) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها /(1/181) ، د. أحمد مطلوب.


(1) سورة الحج ، الآية (46).


(2) سورة الحج ، الآية (18).


(3) سورة الحج ، الآية (15).


(4) سورة الحج ، الآية (44).


(5) انظر : أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم /(ص 17 ، 18) ، تأليف : عبدالكريم بن محمود يوسف ، من بلاغة القرآن ( المعاني ، البيان ، البديع)/(ص55) ، ومابعدها.


(�) سورة الحج ، الآية (18).


(�) انظر : تفسير القرآن العظيم /(3/200).


 (�) انظر : في ظلال القرآن /(4/ 2414).


 (�) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن /(16/488، 489).


 (�) سورة الحج ، الآية (63).


 (�) انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /(1/223 ، 224) ، للإمام أبي عبدالله محمد ابن أبي بكر الشهير بابن قيِّم الجوزية.


 (�) انظر : التبيان في أقسام القرآن/(ص372 ، 373) ، للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن قيِّم الجوزية ، تقديم وتحقيق وتعليق : محمد شريف سُكر.


 (�) سورة الحج ، الآية (65).


 (�) انظر : في ظلال القرآن /(4/2440 ،2441).


 (�) سورة الحج ، الآية (65).


 (�) انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /(1/205).


 (�) انظر : في ظلال القرآن (4/2441).


 (�) سورة الحج ، الآية (65).


 (�) انظر : التحرير والتنوير /(16/323).


 (�) انظر : الإسلام يتحدى/(ص 213،212) ، تأليف: وحيد الدين خان ، تعريب: ظفر الإسلام خان ، مراجعة وتحقيق : د. عبدالصبور شاهين.


 (�) انظر: معالم القرآن في عوالم الأكوان /(ص 149) ، تأليف: أحمد محي الدين العجوز.


(�) سورة الحج ، الآية (70).


(2) تقدمت ترجمته في (ص109) من هذه الرسالة.


(3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن/(16/629).


(4) أخرجه الإمام أبو داود في كتاب السنة ، باب في القدر ، ح(4700) ، وأخرجه الإمام الترمذي في كتاب القدر عن رسول الله -(- ، ح(2155) ، وفي كتاب تفسير القرآن عن رسول الله -(- ، باب ومن سورة ( ن( ، ح(3319) ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب» ، وصححه المحدِّث العلاَّمة: محمد ناصر الدين الألباني ، انظر : سنن أبي داود/(ص705) ، سنن الترمذي/(ص 487 ، 752).


 (1) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان/(ص 545).


 (2) انظر : في ظلال القرآن /(4/2443).


 (3) سورة الحج ، الآية (15).


(�) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني /(17/166).


(�) انظر : تفسير القرآن العظيم /(3/199). 


(2) الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البَغَوي الشافعي ، (436-516هـ) ، أبو محمد ، المفسر ، صاحب التصانيف ، نسبته إلى « بَغَا » من قرى خراسان ، يلقب بمحي السُّنة ، كان سيداً إماماً ، عالماً علاَّمة ، زاهداً ، وكان أبوه يعمل الفِرَاء ويبيعها ، بورك لـه في تصانيفه ، ومنها : «شرح السُّنة » ، و«معالم التنـزيل». انظر : سير أعلام النبلاء /(19/439-443) ، الأعلام /(2/259).


(3) معالم التنـزيل /(3/278).


 (�) سورة الحج ، الآيات (42 - 46).


 (�) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن /(16/588 - 590).


 (�) سورة الحج ، الآيات (46-48).


 (�) انظر : أنوار التنـزيل وأسرار التأويل/( 2/92،91).


 (�) انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي/(ص80).


 (�) سورة الحج ، الآية (72).


 (�) انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/(5/120).


 (�) انظر : لسان العرب /(1/422).


 (�) انظر : القاموس المحيط /(ص 90).


 (�) أصول الدعوة /(ص 437).


 (�) انظر : لسان العرب/(1/436).


 (�) أصول الدعوة /(ص 437).


 (�) انظر: معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم/(1/543) ، للدكتور: عبدالوهاب بن لطف الديلمي.


 (�) انظر : الترهيب في الدعوة في القرآن والسنة/(ص 73) ، للدكتورة : رقية بنت نصر الله بن محمد نياز.


 (�) انظر : أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع/(ص 287) وما بعدها ، تأليف الدكتور: عبدالرحمن النحلاوي.


 (�) سورة الحج ، الآية (14).


 (�) سورة الحج ، الآية (23).


 (�) سورة الحج ، الآية (56).


 (�) سورة الحج ، الآيات (38 - 40).


 (�) سورة الحج ، الآية (50).


 (�) سورة الحج ، الآية (77).


 (�) سورة الحج ، الآية (30). وسبق الحديث عن تعظيم حرمات الله في (ص134-138) من هذه الرسالة.


 (�) سبق تفصيل المراد من الإخبات وأداء علاماته في (ص139-151) من هذه الرسالة.


 (�) سورة الحج ، الآيتان (35،34).


 (�) سورة الحج ، الآية (37). وسبق الحديث عن الإحسان في (ص125-129) من هذه الرسالة.


 (5) سورة الحج ، الآيتان (59،58).


 (�) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان/(ص 543).


 (�) سورة الحج ، الآيات (19 - 22).


 (�) انظر :مشاهد القيامة في القرآن /( ص 257 ، 258) ، تأليف : سيد قطب.


 (�) سورة الحج ، الآية (72).


 (�) سورة الحج ، الآية (57).


 (�) سورة الحج ، الآية (51).


 (�) سورة الحج ، الآيتان (2،1).


 (�) سورة الحج ، الآيات (42 - 48).


 (�) سورة الحج ، الآيتان (4،3).


 (�) سورة الحج ، الآيتان (8 ،9). سبق الحديث عن الجدال المذموم في (ص156-159) من هذه الرسالة.


 (4) سورة الحج ، الآية (25). وهذا من تعظيم حرمات الله ، انظر: (ص135) من هذه الرسالة.


 (�) انظر: لسان العرب /(11/611،610).


 (�) انظر: المعجم الوسيط /(ص 854).


 (�) أعلام الموقعين عن رب العالمين /(1/150) ، للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ،  المعروف بابن قَيمِّ الجوزية ، تحقيق: محمد بن محي الدين عبدالحميد.


 (�) انظر: تفسير القرآن الحكيم ( الشهير بتفسير المنار )/(1/236) ، تأليف : محمد رشيد رضا. 


 (�) انظر: ضرب الأمثال في القرآن( أهدافه التربوية وآثاره(/(ص38،37) ، تأليف : عبدالمجيد البيانوني ،   وللاستزادة انظر: الأمثال في القرآن الكريم /(ص86) وما بعدها ، للدكتور: محمد بن جابر الفياض.


 (�) انظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع/(ص 60،59) ، تأليف: أ.د.عبدالرحمن بن حسن بن حبنكة الميداني ، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع /(ص 249 – 254) ، مباحث في علوم القرآن /(297 - 299) ، تأليف: منَّاع القطان.


 (�) سورة الحج ، الآيتان (2،1).


 (�) انظر : أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع/(ص 192).


 (�) سورة الحج ، الآية (73).


 (�) انظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع/(ص 193،192).


 (�) أعلام الموقعين عن رب العالمين /(1/181).


 (�) انظر : تذكرة الدعاة /(ص64) ، للأستاذ : البهىّ الخولى .


 (3) انظر: مباحث في علوم القرآن /(ص296).


(1) سورة الحج ، الآيات ( 5 – 7).


(2) انظر: أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع/( ص 149).


(3) سورة الحج ، الآية (11).


(�) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن/(9/20).


(2) تقدمت ترجمته في (ص24) من هذه الرسالة.


(3) التحرير والتنوير/(16/212).


 (�) انظر : لسان العرب /(3/204).


 (�) انظر : المعجم الوسيط /(ص 416).


 (�) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة ، باب قول النبي-(-:( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) ،    ح(438) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب المساجد ومواضع الصلاة ، ح(3) ، انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص 37 ، 759).


 (�) انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد/(ص14،13)، للإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي ، قدَّم له واعتنى به: أيمن بن صالح شعبان.


 (�) سورة الحج ، الآية (26).


 (�) أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة  ، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح ، وفضل المساجد ، ح(288). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص 782).


 (�) أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ، ح(285) ، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الآذان ، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح ، ح(662). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص 782 ، 53).


 (�) أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا وترفع به الدرجات ، ح(282). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص782).


 (�) سورة الأعراف ، الآية (31).


 (�) سورة التوبة ، الآية (18).


 (�) أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل بناء المساجد والحث عليها، ح(25)، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة ، باب من بنى مسجداً ، ح(450). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص 760 ، 38).


 (�) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، ح(38). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص 1147).


 (4) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد/(1/65) ، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (دراسة تحليلية)/ (ص286)، د.مهدي رزق الله أحمد .


 (�) سورة الحج ، الآية (40).


 (2) انظر: تفسير القرآن العظيم /(3/214).


 (3) سورة الحج ، الآية (26). 


 (�) انظر: تفسير النَّسَفي(المسمى مدارك التنـزيل وحقائق التأويل)/(3/98).


 (2) انظر : فن نشر الدعوة مكاناً وزماناًً /(ص 119) ، للدكتور: محمد زين الهادي العرمابي.


(1) أبو واقد الليثي ، مُخْتَلف في اسمه ، قيل: الحارث بن مالك ، وقيل: ابن عوف ، وقيل: عوف بن الحارث ، روى عن النبي -(- وعن أبي بكر ، وعمر -رضي الله عنهما- ، قيل : أنه شهد بدراً  ، قديم الإسلام ، نقل البخاري أنه مات في خلافة معاوية -(-. انظر : الإصابة في تمييز الصحابة /(7/370،371) ، تهذيب التهذيب /(4/604).


(2) أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم ، باب من قصد حيث ينتهي به المجلس ، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها ، ح(66) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب السلام ، باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها ، وإلا وراءهم ، ح(26). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص8 ، 1065).


 (�) أخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب العلم ، باب التوقي في الفتيا ، ح( 3657) ، وأخرجه الإمام ابن ماجة في باب اجتناب الرأي والقياس ، ح(53) ، وقال العلاَّمة المحدِّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن الحديث: « حسن ». انظر: سنن أبي داود/(ص 553) ، سنن ابن ماجة /(ص 23).


(2) أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم ، باب ذكر العلم والفتيا في المسجد ، ح(133) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج ، باب مواقيت الحج ، ح(15) . انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/ (ص14 ، 869).


 (�) انظر : هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة/(ص71)، وما بعدها ، تأليف الشيخ : علي بن محفوظ.


 (2) يتخولنا : أي يتعهّدنا. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر/(ص290).


 (3) أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم ، باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة ، ح(70) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب الاقتصاد في الموعظة ، ح(83). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص8 ، 1169).


(1) معالم في منهج الدعوة/(ص337) ، لفضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن عبدالله بن حميد.


(2) انظر: فن الخطابة وإعداد الخطيب /(ص15 ، 16) ، للشيخ : علي بن محفوظ.


(3) انظر: الخطابة وإعداد الخطيب/(ص30 ، 31) ، للدكتور : توفيق الواعي.


(�) انظر: حقيقة الحج/(ص 37) وما بعدها، تأليف: وحيد الدين خان ، ترجمة: ظفر الإسلام خان.


(1) وهذا– أيضاً- مما تتحقق به الدعوة إلى الله في ميدان المسجد ، انظر: (ص263-265) من هذه الرسالة .


(2) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج ، باب حجة النبي -(- ، ح ( 147). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص880).


(3) تقدمت ترجمته في (ص152) من هذه الرسالة.


 (�) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج ، باب الخطبة أيام منى ، ح( 1741) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب القسامة والمحاربين ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ، ح(30) . انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص136 ، 974).


 (�) سورة الحج ، الآية (28).


 (�) سورة الحج ، الآية (25).


 (4) وهذا– أيضاً- مما تتحقق به الدعوة إلى الله في ميدان المسجد ، انظر: (ص261، 262) من هذه الرسالة.


(�) أوضعوا : أسرعوا . أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج ، باب أمر النبي -(- بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط ، ح(1671). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص 131).


 (2) الفتيا مما تتحقق به الدعوة إلى الله في ميدان المسجد . انظر: (ص262 ، 263) من هذه الرسالة .


(1) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج ، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة ، ح(1736) ، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج ، باب جواز تقديم الذبح على الرمي ، والحلق على الذبح وعلى الرمي، وتقديم الطواف عليها كلها ، ح(327) . انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص 136 ، 894).


(2) كعب بن عجرة بن أمية بن عديّ ، أبو إسحاق ، وقيل : أبو عبدالله ، روى عن النبي -(- وعن عمر    -(-، وشهد عمرة الحديبية ، توفي في المدينة سنة إحدى وخمسين ، وقيل: اثنين ، وقيل: ثلاث ، ولـه خمس  ، وقيل: سبع وسبعون سنة . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة /(5/448 ، 449).


(1) أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير ، باب قوله تعالى: (...                ...( ، [سورة البقرة  ، (196)] ، ح(4517) ، و أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج ، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ووجوب الفدية لحلقه ، وبيان قدرها ، ح(85). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص370 ، 874).


(2) سورة البقرة ، الآية (196).


 (�) سورة آل عمران ، الآية (85).


(1) تقدمت ترجمتهما في (ص217) من هذه الرسالة.


(2) سبق تخريج هذا الحديث في (ص217) من هذه الرسالة.


(3) يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي ، من مسلمة الفتح ، أمير الشام ، وأخو الخليفة معاوية، كان من فضلاء الصحابة ، استعمله النبي -(- على صدقات بني فراس ، وكان أفضل أولاد أبي سفيان ، يقال له يزيد الخير ، توفي سنة ثمان عشرة ، وقيل: تسع عشرة . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة/(6/516 ، 517).


(4) لاتعرِّفوه : أي لاتجزوا عرفه. والعرف : كل عالٍ مرتفع. انظر: لسان العرب/(9/141).


(5) أي : أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مفاحص كما تستوطن القطا مفاحصها أي: مساكنها. انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر/ (ص693).


(1) تاريخ فتوح الشام/(ص 12) ، تأليف: محمد بن عبدالله الأزدي ، تحقيق: عبدالمنعم عبدالله عامر.


(2) العقد الفريد/(1/117) ، لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ، تحقيق: د.مفيد محمد قميحة .


(3) سورة الحج ، الآية (78).


(4) سورة الحج ، الآية (78).


(1) سورة الحج ، الآيات (38 –40).


(2) عُمَير بن الحُمام بن الجَمُوح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي ، شهد بدراً وقاتل حتى قتله خالد بن الأعلم ، فكان أول قتيل قُتل في سبيل الله في الحرب . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة /(4/593 ، 594).


(3) بخٍ : كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء ، وتكرر للمبالغة في تعظيمه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر/(ص64).


(4) القرن : الجَعْبَة من جلد تشق ويجعل فيها النشاب. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر/(ص749).


(5) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ، ح(145). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص 1018).


(1) سورة الحج ، الآية (41).


(2) ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو ، صحابي من أشراف العرب ، كان عمر -(- أمدَّ به المثنى بن حارثة ، له ذكر في غزوة نهاوند ، ولاَّه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة/ (2/378).


(1) غزوات ابن حبيش/(2/529 ، 530) ، للإمام عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن يوسف بن حبيش ، تحقيق الدكتور : سهيل زكار.


(2) لم أجد له ترجمة.


(3) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ، أسلم قبل عمرة الحديبية ، وشهدها وبيعة الرضوان ، وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق ، حدَّث عن النبي -(- ، كان من دهاة العرب ، وكان يقال لـه مغيرة الرأي ، توفي سنة خمسين . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة /(6/156- 158).


(1) انظر: غزوات ابن حبيش /(2/530) وما بعدها.


(2) جَرَجَة محركة بالفتح: اسم مقدِّم عسكر الروم يوم اليرموك ، أسلم يومها. انظر: القاموس المحيط/(ص183). 


(3) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بنحو هذا اللفظ  في كتاب فضائل أصحاب النبي -(- ، باب مناقب خالد بن الوليد -(-، ح(3757) ، عن أنس -(- أن النبي -(- نعى زيداً ، وجعفراً ، وابن رواحة للناس ، قبل أن يأتيهم خبرهم ، فقال : ( أخذ الراية زيدٌ فأصيب ، ثم أخذ جعفرٌ فأصيب ، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب –وعيناه تذرفان- حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم ). انظر: موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)/(ص306).


(1) البداية والنهاية /(7/12) ، لأبي الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ، وانظر : تاريخ الرسل والملوك /(3/398) ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم ، الكامل في التاريخ/(2/257) ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن محمد أبي عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني    - المعروف بابن الأثير-، تحقيق الدكتور : عمر بن عبدالسلام تدمري.
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